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علم  دوينفي تأسيس وت تهممدرسوعلماء  )ع( أهل البيت جهود أئمة

 صول الفقهأ
 د. حسام كاظم جواد آل سميسمالشيخ 

 كوتنكن/ألمانيا هد الدراسات العربية والإسلاميةمع جورج أَوْكُوست جامعة

 :المقدمة

 الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله وسلَّم على محمدٍ وآله الطَيّ بين الطاهرين  

أما بعد فإنّه لا يخفى على الدارسين لعلم أصول الفقه ما ل هذا الع لم من خطرٍ    

كبير وشأنٍ عظيم في معرفة الشريعة الإسلامية وتحديد أحكامها وضبط 

امة لفهم النصوص الشرعية وتحديد دلالاتها قواعدها، ول مَا فيه من أُسُسٍ وأصول ع

وتشخيص معانيها، لذلك أهتم به العلماء اهتماما كبيرا منذ الصدر الأول للإسلام، 

والناظر في تأريخ التشريع الإسلامي يجد أن علماء جميع الفرق والمذاهب بذلوا 

من عصر  جهودا عظيمة في وضع قواعد هذا العلم وتشييد مبانيه عَبر تأريخه المديد

انقطاع عصر التشريع وحتى يوم الناس هذا، وكان ل أئمة أهل البيت )ع( وعلماء 

مدرستهم دور كبير وجهود عظيمة في وضع أُسس علم الأصول وقواعده العامة من 

عصر الغيبة أي عصر انقطاع عصر التشريع لدى مدرسة أهل البيت وحتى العصر 

 الحديث.

علماء مدرسة أهل البيت بالدقة الفائقة والعمق وقد تميّزت المباحث الأصولية ل 

والتحليل، فكانت لهم نظريات متميزة ناقشوا فيها نظريات مَنْ سبقهم ومَنْ 

عاصرهم من علماء الأصول واللغة والبلاغة والنحو، فكانت لهم نتائج مُبتكرة 

ترتب ونظريات متميزة في تحديد الظواهر اللغوية وأساليب التعبير المختلفة، وما ي

عليها من تحديد المعاني والدلالات، وتعليل أسباب الدلالات، ومناقشة بواعثها 
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النفسية والاجتماعية، مما أوجد لنا مباحث جديدة يمكن أن نسميها: )فلسفة 

علوم اللغة العربية(، كما أنهم عالجوا بعض نظريات الفلاسفة والمتكلمين 

 لما استعصى منها. والمناطقة في مباحثهم العقلية ووضعوا حلولا

لذا رأيت من المفيد جدا أن أتناول في بحثي هذا دور أئمة أهل البيت ع وعلماء 

مدرستهم منذ القرن الثاني الهجري وحتى العصر الحديث في تأسيس علم أصول 

الفقه وتشييد قواعده ومبانيه، لتعريف الباحثين بهذه المدرسة المباركة، 

  هذا الميدان، ولو بصورة مقتضبة.وإطلاعهم على جهودهم الكبيرة في

 تعريف علم الأصول، وتحديد موضوعه، والغاية منهالتمهيد: 

حرص علماء بعض العلوم على ذكر ثلاثة أشياء عند تدوين علومهم، وهي 

لم(، و)موضوع العلم(، و)الغاية من العلم(؛ والسبب الذي دفعهم إلى ذلك )تعريف الع 

يده بدقة، ثم تمييزه عَمّا سواه من العُلوم، وإذا تشابهتْ هو التعرُّف على الع لْم وتحد

الموضوعاتُ بين بعض العلوم بحثوا في تأثير أَحَد ها في الآخر، وأثره على نتائج 

وهذا  .المباحث والمسائل، ثمّ ميّزوا بين الغايات التي من أجلها دُوِّنَتْ تلك العلوم

ق، إذ إنّ علماء المنطق وضعوا منهاجا الأسلوب في تدوين العلوم مأخوذ من علم المنط

ما لتعريف العُلوم، وضَبْطها، والتمييز فيما بينها )كَمُحْ
1

(. وكان علماء علم 

الأصول من هؤلاء الذين سلكوا هذا الطريق عند تدوينهم هذا الع لم، وبالطبع لم 

 وأجدُ أنّ هذه نضوجه.ويتم ذلك إلّا في مراحل متأخرة بعد تدوين علم الأصول 

الطريقة هي الُمثلى في تحديد العلوم، وتمييز بعضها من بعض؛ لذلك رأيتُ من 

 الفائدة ذكرها هنا باختصار. 
 تعريف علم الأصول 
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يبدو لي بعد مراجعة كتب )علم الأصول( عَبْرَ مراحله الع لميَّة المختلفة أنّ أوّل من 

، إذ قال في م( 1249ه/ 646ت  عَرَّف هذا العلم تعريفا دقيقا شاملا هو )ابن الحاجب

تعريفه: ))الع لمُ بالقواعد  التي يُتَوصَّلُ بها إلى استنباط  الأحكامِ الشرعيَّة  الفرعيَّة  

عن أدلَّت ها التفصيْل يَّة(( )
2

(. وقد سار على هذا التعريف أكثر العلماء والباحثين 

ناه مع تغييٍر بسيطٍ في الذين جاؤوا بعده إلى زماننا هذا، وضلّوا يحتفظون بأصل مع

بعض الألفاظ، تقديماً أو تأخيراً، زيادةً أو نقصانا )
3

 .) 

 موضوع علم الأصول، والغاية منه

؛ علم الأصول وعلوم أُخر من علوم اللغة العربيةهناك تداخل واشتراك في موضوع 

لأن موضوع )علم الأصول( هو الأدلة الأربعة: )الكتاب، والسنة، والإجماع، 

هو )الكلام، والكلمة(، ومن  ( مثلاالبلاغةوعلم  النحو علم)ل(، وموضوع والعق

الواضح أنّ )الكتاب، والسنة( من )الكلام، والكلمة(؛ لذلك يمكن القول أنّ 

علم البلاغة( هو جزءٌ من موضوع )علم الأصول(، ومع ذلك لا علم النحو وموضوع )

ولا يكون جُزءً منه؛ لأن الغرض علم البلاغة( في )علم الأصول( علم النحو ويدخل )

والغاية في أحد الع لمين تختلف عن الأخرى )
4

(، فعلم الأصول يبحث عَمّا يسمى 

عند علماء الأصول: )دَل يْل يَّة( هذه الأدلة الأربعة، أي كيف ومتى تكون دليلًا 

هي  ( مثلاعلم البلاغة)وقاعدةً لغرض استنباط الحكم الشرعي، بينما الغاية من 

يز أساليب الكلام ومراتبه بعضها من بعض، ومعرفة الجيد منه من الردئ، تمي

 والعالي من السافل، والسليم من السقيم.

م( في ذلك: ))وقد اشتهرَ ) 1991ه/ 1411ت  قال )آية الله علي كاشف الغطاء
5

 )

يَّات، وم ن هُنا أنّ تَمَايُزَ العُلومِ بتمايزِ الَموضوعات ، وتمايُزُ الموضوعات  بتمايزِ الَحيْث 

جَعلوا كُلاًّ م ن: النَّحوِ والصَّرْف  والاشتقاقِ، ونحوِها )
6

( ع لْمَاً غَيْرَ الآخَرِ مَع أنّ 



 205الجزء الثاني             –المحور الفكري  -لانسان المرجعية وأثرها في بناء ا

 

الَموضوعَ ل جَميعِ العُلُومِ الَمذْكُورة  هُوَ الكلمةُ والكلامُ، لكنّ مَع تَغايُرِ الَحيثيات 

[
7

( ))]
8

 .) 
دراسته ـ كما هو معروف ع لْم يَّا ـ هو الهدف والغاية من وَضْعِ )علم الأصول( وف

التعرف على مجموعة من القواعد والأصول العامة، وحصرها، وتحديدها؛ ثم 

تطبيقها والاستفادة منها في تحصيل الأحكام الشرعية واستنباطها من أدلتها 

ومصادرها الُمتَّف ق عليها بين علماء الشريعة )
9

(. فلا يمكن أن يستغني عنه العالم 

 باحث في الشريعة الإسلامية بأي حال من الأحوال. وال
م( في وصف  1068ه/ 460محمد بن الحسن ت  ، شيخ الطائفةقال )الشيخ الطوسي

نٌ م نْ الع لْمِ لا بُدَّ م نْ ش دّة  الاهتمامِ به؛ لأنَّ الشريعةَ كلَّها مبنيّةٌ لم: ))هذا فَهذا الع 

ون إحكامِ أصول ها، ومَنْ لم يُحْك مْ أصولَها فإنّما عليه، ولا يَتُمُّ الع لْمُ بشيءٍ منها د

يكونُ حاكياً ومُقلّداً، ولا يكونُ عَال مَا(( )
10

 .) 

أنّ أصولَ الفقه  م ن أعظمِ العُلومِ  م(: ))ا علمْ 1382ه/ 808وقال )ابن خلدون ت 

يَّة  م ن حيثُ تُؤخذُ الشرعيَّة  وأَجَلِّهَا قَدْراً وأكثرِها فائدةً، وهو النظرُ في الأدلة  الشرع

م نها الأحكامُ والتكاليفُ(( )
11

 .) 

وبعد تطور قواعد )علم الأصول( ونضوجها، تجاوزت فائدتها حقل الشريعة 

د. الشيخ أحمد العلامة واستنباط الأحكام، ودخلتْ في حقولٍ معرفيَّةٍ أُخَرٍ، قال )

يَستغني عنها عُلماءُ القانونِ البهادلي ـ معاصر ـ(: ))إنّ الكثيَر م نْ قواعد ه  لا 

والُمدرِّسونَ وغيُرهم م مَّنْ يهتمونَ ب فَهْمِ النصوصِ القانونيَّة  واللغويَّة  والع لميَّة  

والتأريخيَّة  وغيرها(( )
12

 .) 

 التأثير والتأثر بين )علم الأصول( و)علوم العربية(
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علماء الأصول إنّ علم الأصول على الرغم من كثرة مباحثه وتنوعها أرجعها 

الُمحْدَثُون من مدرسة أهل البيت إلى قسمين رئيسين، الأول سّموه: )مباحث الألفاظ(، 

 .والثاني سّموه: )الأصول العَمَل يَّة(

ومباحث القسم الأول تَخُصُّ عدداً من علوم اللغة، فهم بحثوا مسائل تخصُّ: )علم 

لاغة(، إلّا أنّ الأصوليين بحثوا فقه اللغة(، و)علم النحو(، و)علم الصرف(، و)علم الب

هذه المسائل والقضايا بأسلوبٍ آخر ينسجم مع أغراضهم التي من أجلها أنشؤوا هذا 

 العلم. 

كما أنهم مزجوا مباحثهم هذه بأُسُسٍ ومبادئٍ استوحوها من ع دَّة  منابعٍ، بعضها 

لى )علم يرجع إلى الُمرتكزات الاجتماعية وفهم العُرْف العام، وبعضها يرجع إ

المنطق(، و)الفلسفة(؛ مما جعل نتائج بحوثهم أكثر فائدةً وأدق وأشمل مما كان 

 لدى علماء علوم اللغة، وستأتي الإشارة إلى إبداعتهم هذه في تأريخ )علم الأصول(.

وكان من تلك المباحث التي أبدع فيها علماء الأصول تلك التي تخصُّ )علم البلاغة(؛ 

استفادوا كثيرا من نظريات علماء الأصول وآرائهم، وأدخلوها  إذ إنّ علماء البلاغة

ومما زاد في توثيق الص لَة بين الع لْمَيْنِ وجودُ علماءٍ  في مباحثهم البلاغية،

) تخصّصوا في ك لا الع لمين في وقت واحد
13

) . 

 لـ )علم الأصول( تأريخيةالمراحل الجهود أئمة أهل البيت )ع( وعلماء مدرستهم في 

 علم الأصول رحلة الأولى: مرحلة ما قبل تدوينالم

محمد ص( إلى جوار ربّه، وانقطاعِ  الأكرم بدأتْ هذه المرحلة بعد رحيلِ )الرسول

عصر الرسالة، فظهرتْ الحاجة إلى وضع القوانين لتنظيم الدولة الجديدة، واستنباط 

أُسُسِ استباط  الأحكام الشرعية، وبذلك بدأ البحثُ عن آليات  وَضْعِ القوانين، و

 الأحكامِ الشرعية.
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انقطاعِ )وقد اعتاد بعض الباحثين على القول بأنّ )علم الأصول( بدأ بالظهور بعد 

) (عصرِ النص
14

(، ويقصدون بقولهم: )انقطاعُ عصرِ النص(، هو انقطاع الوحي 

(. ويبدو لي أنّ هذا التعبير ليس دقيقا، الأكرم صوالنص التشريعي بوفاة )الرسول 

؛ لأنّ النص ليس هو المصدر الوحيد في : )انقطاع عصر التشريع(لَأوْلَى أنْ يُقالفا

استنباط الأحكام ـ كما هو معلوم ـ، و)علم الأصول( لا يختصُّ بالنص فحسب، 

بل بجميع مصادر التشريع التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، أو التي 

وهذا  (القولية مثل )القرآن( و)السنة قولي ريعتشتُع يْنُ في ذلك، وهذه م نْها ما هو 

فعال الأ تشريع غير قولي مثل ومنها ما هو التشريع يكون على شَكْلِ نَص.

ما كان و أ( تُؤخذ منه على أنّها أفعالٌ تشريعية، ص الأكرم ارجيَّة لـ )الرسولالخ

 له على ف عْلٍ ما وقع أمامه، فيصبح تشريعاً أيضا. اإِمْضَاء

 المسلمين انقسموا في تحديد مدة عصر التشريع إلى قسمين:ثم إنّ 

(، وهؤلاء صالأول: وهم الذين يرون أنّ عصر التشريع قد انقطع بوفاة )الرسول 

مجموعة من )الصحابة( ومَنْ تَب عَهُم من )التابعين( الذين كانوا نُوَاةً ل مدارس )تابعي 

 العقائد، والأحكام الفقهية التابعين( ومذاهبهم في )الأصول( و)الفروع(، أي في

 الشرعية. 
)الصحابة( و)التابعين(، بعض ( ومَنْ تَب عَهُم من ع الثاني: وهم )أئمة أهل البيت

( بوجود )أئمة الأكرم صاستمر بعد وفاة )الرسول  تشريعوهؤلاء يرون أنّ عصر ال

أئمة أهل ( الذين هم امتدادٌ شرعيٌّ له، فكان هؤلاء نُوَاةً لـ )مدرسة ع أهل بيت

عندهم امتدت إلى  تشريعالبيت( في )الأصول( و)الفروع(، وهذا يعني أنّ مدة عصر ال

وهو آخر أئمة أهل البيت )الإمام الحجة  عصر حضور آخ ر إمام من )أئمة أهل البيت(

 م(. 941ه/ 329، أي إلى سنة )المنتظر ع(
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ابعين وقد انعكس هذا الاختلاف على )علم الأصول(، إذ كانت مدارس )ت

)مدرسة أئمة أهل البيت(؛ وذلك  التابعين( بحاجة أكثر إلى علم الأصول من

على استنباط  لانقطاع عصر التشريع عندهم وحاجتهم إلى قواعدٍ وأُصولٍ تُع يْنَهُم

عندهم، وأمّا أتباع )مدرسة أئمة أهل  حدثَةالأحكام الشرعية في المسائل الُمستَ

ع وأَخْذ  الأحكامِ الجاهزة من أئمتهم، فحاجتهم البيت( فما زالوا في عصر التشري

إليها أقلّ )
15

 .) 

 الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية لدى )الصحابة( و)التابعين(

لقد حرص كثيٌر من الباحثين من الُمتقدمين والُمتأخرين على القول بأن بعض 

 )الرسول محمد)الصحابة( كانوا مجتهدين وكان لهم استنباطات شرعية في أيام 

( وبعد رحيله، وأنّهم كانوا على دراية تامة بالقواعد والأصول التي تُعين على ص

استنباط الأحكام الشرعية، واستشهدوا لهذه الدعوى ببعض المناسبات التي رُوِيَتْ 

في مصادر التأريخ والحديث )
16

 .) 

لي أن هذا الكلام  وعند التدقيق في هذه الأقوال والمناسبات التي استشهدوا بها يبدو

غير دقيق من الناحية الع لميَّة، وفيه مسامحةٌ واضحة، إذ إنّ ما يبدو من بعض تلك 

الأحكام الصادرة من بعض )الصحابة( كاستنباطٍ واجتهادٍ، ما هو إلّا مُحاولات 

أوَّل يَّة في طريق الاجتهاد، وليستْ هي اجتهادٌ واستنباط بالمعنى الاصطلاحيّ 

لمي الاصطلاحي لك لأنّ الصحابة لم يكونوا مُجتهدين بالمعنى الع وذ؛ الع لميّ

على  واداهم قَرِيْب ي عهدٍ بعصر الرسالة، واعتفالدقيق لمعنى الاجتهاد والاستنباط، 

( مُباشرةً من دون عناء أو ص أخذ الأحكام الشرعية الجاهزة من )الرسول محمد

 ولفي عق خْسُرْوضعْ بعد، ولم تَتفكير في استنباطها؛ لأنّ آليات الاجتهاد لم تُ

 ولم تتضح معالمها.  بعد المسلمين الأوائل
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م( في كلامه عن عصر التشريع: ))لم  1999ه/ 1914قال )آية الله محمد الصدر ت 

يكنْ المجتمع ـ في الأغلب ـ خلال عصر التشريع بحاجةٍ إلى قواعدٍ عامةٍ يستندُ 

نْ كان في إمكانه السؤال الُمباشر عليها في استكناه الحكمُ الشرعي، بعد أ

 والمعرفة الح سِّيَّة بالُحكم((. 

كما أنه تحدث عن المجتمع آنذاك وما يحتاجه من الأحكام الشرعية في حياته 

اليومية، فقال: ))أمّا مجموعة الأحكام بالمقدار الذي يحتاجه آنئذ فقد كانتْ 

 المجتمعَ يومئذٍ لم يكنْ مُتوفرةٌ بصراحةٍ ووضوحٍ خلال عصر التشريع، بل لعلَّ

بالمستوى الفكريّ اللائقِ لتلقي القواعد العامة؛ لوضوحِ أنّ تطبيق القواعد العامة 

على مواردها يحتاج إلى ذوقٍ رفيعٍ واعتيادٍ طويل، لم يكنْ المجتمعُ قد مَرَّ به يوم 

 الجوابَ ذاك، بل كان الفردُ في الأعمِّ يسألُ عن موضعِ حاجت ه  ثم يذهب ليُطبِّقَ

تطبيقاً ص رْف يَّاً م نْ دونِ فَحْصٍ عن أيِّ دليلٍ آخَرٍ م نْ الكتاب  والسُنَّة ، م مَّا نعرفُ الآن 

ضَرورَتَهُ في علمي الفقه والأصول(( )
17

 .) 

راء التي صدرت من بعض )الصحابة(، وهي الآويمكن لي تصنيف تلك الأحكام و

 ع دَّة  أقسام، وهي:تبدو كأنّها اجتهادٌ في الشريعة إلى 

القسم الأول: هي نقلٌ للأحكامِ الشرعية التي صدرت عن )الرسول محمد ص( 

 بصيغةٍ أخرى، أو بطريقةٍ تلائم عصرهم.
القسم الثاني: هي أحكامٌ شخصيةٌ صَدَرَتْ منهم في مناسباتٍ خاصة، ظَهَرَتْ بمظهرٍ 

اجتهاديٍّ تشريعيّ، رؤوا فيها ضرورةً ما أو مصلحةً ما في إدارة الشؤون العامة 

وسياسة الأمة؛ لأنّ بعضَها كان مخالفاً بصورةٍ صريحةٍ ل أحكامِ الشرعية الثابتة 

(، وقد جَمَعَ عددٌ من العُلماء هذه الآراء ص رسول محمدعن )الأو النصوص المأثورة 

وأخضعها للبحث والتحقيق في مؤلفاتٍ خاصة )
18

 .) 
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القسم الثالث: هي بعض الآراء الشرعية التي بدا عليها مَلام حُ الاستنباط والتفريع 

على بعض الأصول العامة والقواعد الشرعية الأولى التي وردت في )الكتاب( 

 يُمكن لي تسميتها: )الاجتهاد البسيط(. و)السنة(، و
القسم الرابع: كان بعض تلك الاستنباطات المروية عن الصحابة يفتقر إلى سَنَدٍ 

صحيحٍ في الرواية والنقل، وهذا يعني أنّها ساقطةٌ من الناحية العلمية ولا يُمكن 

 عَدَّها دليلًا يُحتجُّ به.  

من هذه  اكثير (، و)الحديث(، و)التفسير(وقد ذَكَرَتْ كتب: )السِّيَر( و)التأريخ

الأقسام، ولا يسعني هنا التفصيل أكثر طلبا للاختصار. وهذا لا يعني أن )الأصول 

 العامة والقواعد الشرعية الأولى( غير موجودةٌ في )الكتاب( و)السنة(، بل يوجد

قواعد منها مَبثوثا في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، وكانتْ هذه ال كثير

(، وهذا أمرٌ الفقه هي الأساسُ ل ع لْمٍ سوف يأتي فيما بعد، يُسمّى باسم: )علم أصول

ها ها ود رَاستَلميا لا يُمكن التشكيك فيه، ولكنّ استخلاصَها وتهذيبَثابتٌ ع 

ثم استعمالَها في استنباط  الأحكام الشرعية احتاج إلى وقتٍ ليس ومن وتَقْن يْنَها، 

بالقصير )
19

.) 

بُدَّ من الإشارة هنا إلى أمرٍ هام، وهو أنّ تدوين )السنة( و)علوم القرآن( قد تأخَّر بعد  ولا

( عند بعض )الصاحبة( ومن تبعهم ممن لم يكونوا من ص رحيل )الرسول محمد

ين(، عم(، أي إلى عصر )تابعي التاب 738ه/ 120( إلى سنة )ع أتباع )أئمة أهل البيت

مجموعةً من )الصحابة( وعلى رأسهم )عمر بن الخطاب  ويرجع السبب في ذلك إلى أنّ

م( مَنَعُوا تدوين السُّنة لأسباب عديدة، منها دينية: ب حُجَّة  الخوف  من  644ه/ 23ت 

اختلاط )السنة( بـ )القرآن(، ومنها سياسية؛ لأنّ هؤلاء )الصحابة( كانتْ لهم آراءٌ 

تلف عن آراء )أئمة أهل البيت(، إلّا خاصةٌ في السياسة العامة، وإدارة شؤون الأمة، تخ
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( وباقي )أئمة أهل البيت( ومَنْ ع أنّ جماعةً من )الصحابة( وعلى رأسهم )الإمام علي

تَب عَهُم، أصرّوا على تدوين )السُّنة( والعلوم التي جاءتْ في )الكتاب( و)السنة(؛ لذلك 

بيت( ومن تبعهم أصلا لم يُعرف تأليفٌ في العصر الإسلامي الأوّل لغير )أئمة أهل ال

بإجماع الأمة )
20

 .) 

وبعد عصر )الصحابة( جاء عصر )التابعين(، وهؤلاء هم الذين بدءوا النظر بصورةٍ 

أَوْسَع في  الأصول العامة والقواعد الأولى، للاستعانة بها على استنباط الأحكام 

ساع الشرعية، فاتسعتْ الفتوى عندهم لكثرة الحوادث الجديدة التي صاحبتْ ات

الدولة الإسلامية في مجالات الحياة المختلفة. وفي عصر )التابعين( بدأتْ تظهر مناهج 

الفتوى ومدارسها الأولى، مثل: )مدرسة الرأي والقياس( في )العراق(، و)مدرسة 

الحديث( في )المدينة المنورة( )
21

 .) 
هِر معارفها أكثر وفي هذا العصر أيضا بدأت )مدرسة أهل البيت( تُثَبِّتْ أركانها وتُظْ

(، إذ أَقْبَلَ عليه الناس يأخذون منه ع على يد )الإمام زين العابدين علي بن الحسين

كثيراً من الفنون والعلوم الإسلامية، وكان تلامذتُهُ م نْ الذين حملوا عنه العلم قد 

تجاوز ع دَّة آلاف، وكان لبعض هؤلاء مؤلفاتٌ في حقول علمية متنوعة )
22

 .) 

 الأولى علم الأصول الثانية: مرحلة تدوينالمرحلة 

تميّزتْ هذه المرحلة بنشاطٍ علميّ كبير، إذ بدأ الفقهاءُ فيها بتدوين )الأصول العامة 

مستقلا، عُرف باسم: )علم الأصول(،  ماًلْوالقواعد الشرعية الأولى(؛ لكي تصبح ع 

 ينالعلماء والباحثأنّ  إلّاعُرِفُوا باسم: )تابعي التابعين(.  رحلةكما إنّ علماء هذه الم

)علم الأصول(، وكَثُرَ النقاش والجدال بينهم،  عَضَوَمَنْ قديما وحديثا في  وااختلف

وكان كلُّ فريقٍ يتكلم حسب مبادئ مذهبه الذي ينتمي إليه، فرأت )مدرسة 

( ع هو )الإمام محمد الباقر أو أوّل مَن تكلم فيه أئمة أهل البيت( بإنّ واضعَ هذا العلم

(، وادّعى أتباع )المذهب الحنفي( بأنّ )أبو حنيفة( ع وابنه )الإمام جعفر الصادق
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وتلامذته هم الذين وضعوا هذا العلم، وادّعى اتباع باقي المذاهب بأن )الشافعي( هو 

وكان نقاشهم في كثيٍر من الأحيان لا يخضعُ لمنهجٍ علميٍّ  واضع هذا العلم.

بين ثلاث  مسائل، ولم يُميّزوا بينها في كثيٍر من  واضح، فهم خلطوا في واقع الحال

 الأحيان، وهي:

)الأصول العامة والقواعد الشرعية الأولى(  المسألة الأولى: تحديدُ ومعرفةُ مَنْ وَضَعَ

 . ، ومَن أوّل مَنْ تكلّم فيهاالتي كانتْ أساسا لـ )علم الأصول(
القواعد وهَيَّئَهَا؛ لتكونَ ع لْمَا له المسألة الثانية: تحديدُ ومعرفة مَنْ نَظَّمَ هذه 

 قواعدُهُ ومنهاجُهُ وغايتُهُ التي تُميِّزُه م نْ غيره  من العلوم. 
المسألة الثالثة: تحديدُ ومعرفةُ أوّلِ مَنْ صَنَّفَ في )علم الأصول( كتاباً جامعاً 

 ل مَسائل ه  وأبوابه.

 

؛ لأنّه من الثابت ع لميّا أنّ تلك )المسألة الأولى( واضحةٌ ولا تحتاج إلى تفصيل كثير

)الأصول العامة والقواعد الشرعية الأولى( قد وردتْ أوّلْ ما وردتْ مبثوثةٌ في 

)الكتاب( و)السنة(، فلم تُوضع من ق بَلِ العلماء، ولم يدَّعِ أحدٌ ذلك، كما لم يُضَفْ 

والفلسفة( إلّا وعلم الكلام، إليها مباحثٌ وقواعدٌ من: )علوم اللغة، وعلم المنطق، 

ونظامُه العام في مراحلٍ متقدمة من الزمن،  هُسُسُلما مستقلا، له أُبعد أنْ أصبحتْ ع 

 وهذا الأمرُ مَسَلَّمٌ به بين علماء المذاهب الإسلامية كافة.

وأمّا )المسألة الثانية(، فإنّ جَمْعَ تلك )الأصول العامة والقواعد الشرعية الأولى( 

لاستنباط الأحكام الشرعية، ثم تنظيمها ووَضْعَها في منهاج وإظهارها كقواعدٍ 

عام وغاية واحدة؛ لتكونَ علما قائما بذاته، احتاج إلى جهودٍ علميّة كبيرة، 

 ووقت ليس بالقليل.
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ة شَهِدَتْ نشاطا علميا كبيرا، واتساعا في دفالوقائع التأريخية تُشير إلى أنّ تلك الم 

ة تطورتْ واتسعتْ في رحلالحياة الحضارية في تلك الم تأسيس العلوم وتدوينها؛ لأنّ

جميع مجالاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهذا جعلَ الحاجةُ مُل حَّةً إلى 

علومٍ كثيرةٍ لمسايرة  هذا التطور الكبير )
23

 .) 

لميّ في العلوم الدينية قد اتسع بسبب الحاجة إلى معرفة  والمهم هنا أن البحث الع 

حكامِ والقوانين الجديدة التي ظهرتْ مع تطور الحياة الحضارية، وأَخَذَ العلماءُ الأ

بتدوين )علوم القرآن(، و)السنة(، وجميع المعارف الدينية، وهذا احتاج إلى تأسيس 

العلوم التي تُعين على ذلك، وكان أهم تلك العلوم التي تساعد على استنباط 

الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الجديد هو  الأحكام والقوانين الشرعية للنظام

)علم أصول الفقه(. والوثائق التأريخية التي بأيدينا تُثبتْ أنّ النشاط العلمي في 

مرحلة: )تابعي التابعين( كان من جميع علماء المذاهب وفقهائها على السواء، ولم 

دَّرْس يقتصر على مذهب دون مذهب، فالجميع مشغولون في البحث والتدوين وال

والتدريس، والجميع كان يتكلم في أصول الدين وفروعه، ويبحث ويدوّن 

القواعد التي تُعين على فهم )الكتاب( و)السنة(، ويحاول جمعها وتنظيمها )
24

 .) 
 إلّا أنّ واقع التأريخ يُثبتْ لنا أيضا أنّ أحد )أئمة أهل البيت( وهو )الإمام محمد الباقر

سيس العلوم وتدوينها ووَضْع أصولها، ومن هذه العلوم ( كانتْ له الريادة في تأع

)علم الأصول(، وكان هذا الإمام أستاذاً لكبار التابعين ومشاهير الفقهاء في زمانه 

(
25

(، لذا لُقِّبَ باسم: )البَاق ر(، وهو لقبٌ ل مَن توسَّع في العلوم ووَضَعَ لها المناهج 

)والأصول. وقد أَجْمَعَ علماءُ اللغة 
26

)الفقهاء والُمحَدِّثين و(، 
27

من جميع المذاهب ( 

، لذلك رأت أن )الإمام الباقر ع( كان هو الُمقدم على جميع أهل الإسلام في زمانهعلى 

)مدرسة أئمة أهل البيت( أنّ هذا الإمام هو أوّل من أسس )علم الأصول( ووضع نظامه 

 . ومنهاجه
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ضْع أصولها والتوسع بها، ومنها ( في تأسيس العلوم ووَع وتبع )الإمام محمد الباقر

 المسلمين (، فهو أشهر فقهاء المدينة لدىع دُهُ )الإمام جعفر الصادقلَ)علم الأصول( وَ

، وكان صاحب مدرسة علمية واسعة قصدها طلاب العلوم من عامة في زمانه

مختلف البلدان الإسلامية، مثل: )الحجاز، العراق، والشام، ومصر، واليمن، وإيران(، 

وعلى يده تخرَّج فقهاءٌ كثيرون من مختلف المذاهب الإسلامية، كان من أبرزهم 

)أبو حنيفة النعمان( صاحب المذهب الحنفي، و)مالك بن أنس( صاحب المذهب 

فعنه أخذ بواسطة )مالك بن أنس(  صاحب المذهب الشافعي المالكي، وأمّا )الشافعي(

وأصحابه، وغيرهم كثيرون )
28

ون أنّ عدد تلامذته من العلماء (، وقد ذكر المؤرخ

الحديث بلغ أكثر من أربعة آلاف رجل، وأنّ عدد مصنفات تلامذته  والفقهاء ورواة

بلغ أربعمائة كتاب )
29

لذا يكون من المقبول ع لميّا وِفْقَاً لواقع التأريخ أنْ  (.

ه، يكون هذان الإمامان هما أوّل مَنْ بدأ بإظهار مسائل علم الأصول، وتنظيم قواعد

 ووَضْع منهاجه؛ ليكونَ علما مستقلا.

م(: ))ا عْلَمْ أنّ أوّل مَن أسس أصول  1935ه/ 1354قال )آية الله حسن الصدر ت 

الفقه، وفتح بابه، وفتق مسائله؛ الإمام أبو جعفر الباقر للعلوم، ثم بعده ابنه الإمام 

)أبو عبد الله الصادق، وقد أَمْلَيَا على أصحابهما قواعده،...(( 
30

 .) 

وقد أثبتتْ الوثائق التأريخية أن هذين الإمامين قد دَرّبا تلامذتهما على الاجتهاد 

والفُتيا وعلّماهم استعمال القواعد العامة والأصول الأولى في الاستنباط، وقد روى 

هؤلاء  عن هذين الإمامين هذه المسائل والقواعد والأصول، وأخذوا يفتون الناس طبقا 

لنا جميعُ هذه القواعد في كتب الحديث المعروفة لدى )مدرسة أئمة  لها، وقد نُقلتْ

أهل البيت( )
31

(. وقد جمع بعض العلماء الُمتأخرين هذه القواعد والأصول والمسائل 

 التي أُسِّسَتْ ووُض عتْ م نْ ق بَلِ )أئمة أهل البيت( في كتبٍ خاصةٍ، وهي:
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 1091الفيض الكاشاني ت  ـ )الأصول الأصليّة(، المؤلف: )الشيخ محمد محسن

 م(.  1680ه/

ـ )الفُصول الُمهمة في أصول الأئمة(، المؤلف: )محمد بن الحسن الُحرُّ العاملي ت 

 م(. 1693ه/1104

 م(. 1826ه/ 1242ـ )الأصول الأصلية(، المؤلف: )عبد الله بن محمد رضا شُبَّر ت 

 1318الموسوي الأصفهاني ت ـ )أصول آل الرسول(،المؤلف: )هاشم بن زين العابدين 

 م(. 1900ه/

وأما )المسألة الثالثة(، وهي في أوّل مَنْ صنَّف في )علم الأصول(، وهنا يدعي كلّ 

فأتباع )مدرسة أئمة أهل  مذهب بأنّه سبق الآخر في التأليف في )علم الأصول( أيضا.

 إلى واسبقمَن  البيت(، ترى أن تلامذة )الإمام محمد باقر( و)الإمام جعفر الصادق( هم

التأليف في هذا العلم )
32

(. وأدّعى أصحاب )المذهب الحنفي( أنّ الفقيه )أبا حنيفة 

النعمان( هو أوّل من جمع قواعد هذا العلم، ثم تبعه تلامذته في وَضْع كُتُبٍ 

مستقلة في هذا العلم، وكان أشهرهم: )القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 

م(، ولكنّ  805ه/ 189و)محمد بن الحسن الشيباني ت  م( 798ه/ 182الأنصاري ت 

كتبهم لم تصل إلينا أيضا )
33

وفي  مذاهب تابعي التابعينأكثر علماء  زعم(. وي

مقدمتهم أصحاب )المذهب الشافعي( أنّ أوّل مَن دوَّن هذا العلم ووَضَعَ قواعده وأصوله 

 270ان المرادي ت هو الفقيه )الشافعي( الذي أملى على صاحبه )الربيع بن سليم

م( قواعد هذا العلم وأصوله، ورواه عنه فيما بعد في كتاب عُرِفَ باسم:  883ه/

) )الرسالة(
34

 .) 

 ومما سبق من وقائع تأريخية يُمكن لنا أن نستنتج عدّة نتائج وهي:
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نّ المادة الأولى لكثير من قواعد )علم الأصول( كانت مبثوثة في )الكتاب( أـ  1

تُوضع من قبل أحدٍ من العلماء، ولكن العلماء دوّنوا تلك الأصول و)السنة(، ولم 

والمبادئ وأخضعوها للبحث والتدقيق وطوّروها، ثم أضافوا إليها مباحث أستوحوها من 

وعلم فقه اللغة، وعلم البلاغة، ور، مثل: )علم النحو، وعلم الصرف، خَأُ علومٍ

موع قواعدا لـ )علم أصول الفلسفة(؛ لكي يصبح المجوعلم المنطق، الكلام، و

 الفقه(. 

ـ أنّ الذي وَضَعَ م نهاجا وأصولا للقواعد الأولى والأصول العامة؛ لكي تصير ع لْما  2

 (. ع (، وابنه )الإمام جعفر الصادقع مُستقلا هو )الإمام محمد الباقر

ب، ـ أنّ الذين صنفوا في بداية ظهور هذا العلم عددٌ من العلماء من مختلف المذاه 3

 ولكنّ أوّل كتاب مستقل وصل إلينا في )علم الأصول( هو كتاب )الشافعي(. 

لذا ليس صحيحا قولُهُم إنّ )الشافعي( هو أوّل من وضع قواعد )علم الأصول(، وهو أوّل 

لُهُ في كتابه هذا إلّا مَمَنْ دوّن فيه كتابا جامعا لمسائله وقواعده. وما كان عَ

، وقد من مسائل وأصول ند الفقهاء الذين سبقوه وعاصروهجَمْعَاً وتهذيباً لما كان ع

تَ إلى هذه الحقيقة بعضُ الباحثين )فَالتَ
35

.) 
فواقع الحال يُثبت لنا أن الأصول الأولى والقواعد العامة قد ظهرتْ أول الأمر في 

)الكتاب( و)السنة(، ثم نُظِّمَتْ هذه القواعد وطُوِّرَتْ ووُض عتْ في منهاج عام، 

وأُضيفَ إليها مسائلًا وقواعداً من علوم أُخَر، مثل: )علم النحو، وعلم البلاغة، وعلم 

(؛ لكي تصيَر معاً ع لْما ، والفلسفةفقه اللغة، وعلم الكلام، وعلم المنطق

 مستقلا، له موضوعه وغايته الخاصة به. 

لأصولِ هو د. أبو القاسم كرجي(: ))لو كان المقصودُ م نْ تأسيسِ ع لْمِ ا .قال )أ

اختراعُهُ وإيجادُهُ، فنحنُ لا نرى صحةَ ن سْبَة  هذا الأمرِ لأيِّ شخصٍ كان، إذْ إنَّنا 
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عَل مْنا أنّ علمَ الأصول تلفيقٌ لمسائلٍ ترتبط باللغة ، والأدب ، والعلومِ العقلية، وبناء  

لِ اللغة، والعقلِ، العقلاء، والشارعِ، وم نْ هُنا فإنّ علمَ الأصول يجبُ أنْ يُنسَبَ إلى: أه

والشارعِ، لا لأيِّ شخصٍ آخر(( )
36

 .) 

وبعد ظهور كتاب )الشافعي(، واصل علماء مذاهب )تابعي التابعين(، وعلماء 

)مدرسة أئمة أهل البيت( في التصنيف في علم الأصول؛ لذا أخذ هذا العلم ينمو 

كثيرا من شيئيا فشيئا ويتسع في مسائله وقواعده، خصوصا بعد أن ضمّوا إليه 

مسائلٍ وقواعدٍ أُخذتْ من علوم أخر، ولكنّ علماء الأصول بحثوها وطوّروها على 

 طريقتهم؛ لتنسجمَ مع منهاج )علم الأصول( وغايته التي من أجلها وُضع.

وكان أبرز علماء )أصول الفقه( في مرحلة التدوين الأولى عند مذاهب )تابعي 

 التابعين( هم:

م(، له كتاب: )الآراء  915ه/ 303الوهاب الُجبَّائي ت ـ )أبو علي محمد بن عبد 

 الأصولية(. 

م(، له كتاب: )العُدة في  933ه/ 321ـ )أبو هاشم عبد السلام بن محمد الُجبَّائي ت

 أصول الفقه(. 

م(، له رسالة في أصول  951ه/ 340ـ )أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكَرْخي ت 

الفقه )
37

 .) 

م(، له كتاب: )أصول  976ه/ 365ت   بن علي بن القَفَّال محمد بكر ـ )أبو

 الفقه(. 

 م(، له كتاب: )الفُصول في الأصول(.  980ه/ 370ـ )أحمد بن علي الَجصَّاص ت 

 وكان أبرز علماء )أصول الفقه( في هذه المرحلة لدى )مدرسة أئمة أهل البيت( هم:
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م(، له في )علم الأصول(  893ه/ 280ـ )أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البُرْق ي ت 

كتاب: )اختلاف الحديث( )
38

 .) 
م(، له عدّة مؤلفات في هذا  923ه/ 311ـ )أبو سَهْل إسماعيل بن علي النَّوْبَخْت ي ت 

العلم، وهي: )الُخصوص والعموم(، و)إبطال القياس(، و)نقض اجتهاد الرأي(، وقد 

ناقش في أحدها كتاب: )الشافعي( )
39

 .) 
سن بن موسى النوبختي ت ـ أوائل القرن الرابع الهجري ـ(، له في )علم الأصول(: ـ )الح

)خبر الواحد والعمل به(، و)الخصوص والعموم( )
40

 .) 
م(، المعروف باسم:  941ه/ 329ـ )أبو محمد الحسن بن علي بن أبي عُقَيْل الحذّاء ت 

نه أوّل فقيه هَذّبَ )علم )الشيخ العماني(، يعتبره علماء )مدرسة أئمة أهل البيت( بأ

الفقه(، وأسَّسَ أصول الاجتهاد، ووضع مناهجه العلمية، له كتاب مشهور في )علم 

الفقه( باسم: )الُمتَمَسِّك بحبل آل الرسول(، بَثّ فيه آراءه في )علم الأصول( )
41

 .) 
دين(، م(، له في )علم أصول(: )بيان ال 961ه/ 350ـ )أبو منصور بن وضَّاح الصَّرَّام ت 

و)إبطال القياس( )
42

 .) 
م(، له كتاب:  978ه/ 368ـ )محمد بن أحمد بن داوود بن علي بن الحسن ت 

)مسائل الحديثين المختلفين( )
43

 .) 
م(، له عدة كتب  991ه/ 381ـ )أبو علي محمد بن أحمد بن الُجنَّيْد الإسْكَافي ت 

لتمويه والالتباس(، في هذا العلم، أهمها: )الإفهام لأصول الأحكام(، و)كشف ا

و)إظهار ما ستره أهلُ العباد( )
44

 .) 

وفي هذه المرحلة حصل حَدَثان مهمّان كان لهما أثرٌ كبير في مسيرة العلوم 

الشرعية عامة و)علم الأصول( خاصة إلى عصرنا الحاضر، الحدث الأول كان عند 

 الإمامة )مدرسة أئمة أهل البيت( وهو انقطاع عصر التشريع عندهم بنهاية عصر
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 941ه/ 329عام )الحجة بن الحسن المنتظر ع  وبداية عصر غيبة الإمام الثاني عشر

م(، والحدث الثاني كان عند أتباع مذاهب )تابعي التابعين(، وهو أنّ باب الاجتهاد 

قد أُغْل قَ عندهم، وحُص رَتْ المذاهب الفقهيَّه في أربعة مذاهب، وهي: )الحنفية، 

ية، والحنبلية(، وبذلك بدأ عندهم عصر تقليد فقهاء هذه والمالكية، والشافع

 .المذاهب دون سواهم من فقهاء الأمة الإسلامية

 حقيقة غلق باب الاجتهاد عند مذاهب تابعي التابيعين

إنّ حَدَث )غلق باب الاجتهاد( من الأمور الثابتة في تأريخ التشريع الإسلامي، ولم 

ذ ذكر جميع العلماء والباحثين أن فُقَهاء يُشكِّكْ به أحد على مرّ العصور، إ

الإسلام لدى مدارس )تابعي التابعين( مالوا إلى )تقليد( فقهاء المذاهب الأربعة المعروفة 

وعدم ممارسة )الاجتهاد(، حتى أنّهم أصدروا فتاوى بوجوب البقاء على تقليد تلك 

للفقهاء أن  والمقصود من كلّ ذلك هو عدم السماح المذاهب وعدم جواز تركها.

يجتهدوا ويُفتوا وفقا لآرائهم الخاصة، بل يجب عليهم أن يتبعوا ويقّلدوا أحد 

المذاهب الأربعة المعروفة التي أُتُّفقَ على تقليدها والاقتصار عليها. وكانت بداية 

عصر )التقليد( في أواخر القرن الثالث الهجري واستمر إلى أن أُغلق باب الاجتهاد 

القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجري. ولم يكن قصدهم من تماما في أواخر 

)غلق باب الاجتهاد( أنّه لا يجوز للفقيه أن يمارس عملية الاجتهاد والفُتيا أصلا، بل 

يجوز له ذلك، ولكنْ في حُدُوْد  قواعد  وأصولِ أَحَد  المذاهب الأربعة المعروفة، وهذا 

وقد ألف )آية الله محمد  د أمام مذهب جديد.يعني أنّ الذي أُغلق هو باب الاجتها

م(، المعروف بـ )آغا بَزُرْك الطهراني( رسالةً تناول  1969ه/ 1389محسن الطهراني ت 

) فيها )تأريخ الاجتهاد( في التشريع الإسلامي بصورة دقيقة وشاملة
45

، كما أنه (

) التابعين(بحث بالتفصيل مسألة )غلق باب الاجتهاد( لدى مدارس )تابعي 
46

.) 
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وائل حلاق( ذكر أنّ باب الاجتهاد لم  .دأ. ولكنّ أحد الباحثين المعاصرين وهو )

يُغلق في أي عصر من العصور، وأن المجتهدين كانوا موجودين في كل عصر، 

ه لم يكن هناك أي عبارة أو إشارة إلى مفهوم غلق  500كما ذكر أنه إلى سنة 

) باب الاجتهاد
47

ائه هذه كثير من الباحثين الغربيين وعلى وجه وقد تأثر بآر .(

الخصوص الباحثين الألمان المتخصصين بالدراسات الاسلامية في جامعات ألمانيا. 

في هذا الخطأ التأريخي الكبير عدّة أشياء ذكرها  )حلاق(  ويبدو لي أن الذي أوقع

 هو نفسه في مباحثه، كان أهمها:

لا يوجد دليل شرعي أو عقلي على غلق باب ـ أن العلماء ذكروا في كتبهم أنه  1

) الاجتهاد
48

). 
ـ أن العلماء في كل عصر من العصور ذكروا في كتبهم شروط الاجتهاد  2

) بالتفصيل، وهذه الشروط لا تَنُصُّ على تضييق ممارسة الاجتهاد أو غلق بابه
49

 .)

 الشرعيةبل ذكروا في كتبهم أنه لا بد من الاجتهاد لغرض تحصيل الأحكام 

(
50

). 
ـ أن هناك عددا من العلماء ناقشوا مسألة التقليد وغلق باب الاجتهاد ولم  3

) يتقبَّلوها
51

). 
ـ وجود فقهاء مجتهدين في ضمن المذاهب الإسلامية الأربعة المعروفة إلى عصر  4

) قريب
52

.)  
إذ إنّ نشاط الاجتهاد قد استمر عندهم ولم ينقطع على الرغم من أنّ هناك توافق 

كامل بين العلماء بعد القرن الرابع الهجري على عدم شرعية تأسيس مذاهب 

فقهية جديدة، وأنّ كل فقهاء القرن الخامس الهجري وما بعده يتبعون أحد هذه 
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حاول فيها أن يؤسس مدرسته الخاصة المذاهب الفقهية الأربعة، ولا يوجد واحد منهم 

) به
53

). 
أنّ الذي أوقعه في هذا الخطأ هو عدم  )وائل حلاق( وكما هو واضح من كلام

تَمْي يْزِه بين )غلق باب الاجتهاد( أمام مذهب جديد، وبين ممارسة بعض الفقهاء 

من  لعملية الاجتهاد في حدود مذهبٍ من المذاهب الأربعة المعروفة، إذ إنّ المقصود

)غلق باب الاجتهاد( عند العلماء هو عدم السماح للفقهاء أن يمارسوا الاجتهاد وفقا 

لآرائهم الخاصة، وعدم السماح لهم أن يُنشؤوا مذهبا فقهيا جديدا. كما أن إنكار 

بعض العلماء )غلق باب الاجتهاد( لعدم وجود الدليل الشرعي والعقلي لم يَحُلْ دون 

)غلق باب الاجتهاد(، وقد اعترف )حلاق( نفسه بأن هناك  اتفاق غالب العلماء على

 اتفاقا حصل بين العلماء على )غلق باب الاجتهاد( أمام مذهب جديد.

وكان تأثير الحدث الأول تأثيرا ايجابيا على علماء )مدرسة أئمة أهل البيت(، إذ 

ازدادتْ الحاجة لديهم إلى علم الأصول أكثر، فأخذوا يتوسعون في البحث 

التصنيف فيه )و
54

(، بينما أثّر غلق باب الاجتهاد على علماء مذاهب )تابعي 

التابعين( سلبيا شيئا فشيئا، إذ أوصلهم إلى الجمود والتقليد في البحث والتأليف 

إلى أن توقف عندهم التأيف في )علم الأصول( تماما، وما يلاحظ من تأليفات في هذا 

وتوضيح للمؤلفات السابقة )العلم فيما بعد ما هي إلا شرح وتلخيص 
55

 .) 
 

 ميزات مرحلة التدوين الأولى

اتصفتْ المرحلة الأولى من تدوين )علم الأصول( بع دّة ميزات، يمكن تلخيصها 

 بالآتي:
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ـ اختلاط مسائل )علم الأصول( وقواعده بالمباحث الفقهية في كتب )علم الفقه(  1

ه المرحلة تظهر في كتب منفصلة في بداية هذه المرحلة، ولكنها بدأت في نهاية هذ

عن )علم الفقه( )
56

 .) 

ـ بدتْ مباحث )علم الأصول( في هذه المرحلة بسيطة، وغير ناضجة، ومُفتق رة  2

للدقة والعمق، ولم تكن بالوضوح والسَّعة الكافية؛ لتشمل جميع مسائل هذا 

العلم وقواعده )
57

 .) 

لام(، في أكثر الكتب التي ـ اختلاط مباحث )علم الأصول( بمباحث )علم الك 3

أُلفت في هذه المرحلة )
58

 .) 
ـ كانت أكثر الكتب المؤلفة في هذه المرحلة عبارة عن كتب صغيرة ورسائل  4

 مختصرة في بعض أبواب )علم الأصول( ومباحثه.

 المرحلة الثالثة: مرحلة نضوج علم الأصول

م بصورة أدق نشاطهم في البحث والتأليف في هذا العل واصل علماء الأصول

حتى تطورتْ مسائله و نضجتْ؛ لذا صارت مؤلفات  وأعمق، وأكثر تحقيقا وشمولًا

هذه المرحلة المرجع الأساس لهذا العلم عند جميع المذاهب )
59

وكان أبرز علماء  (.

 )أصول الفقه( في هذه المرحلة لدى مذاهب )تابعبي التابعين(:
م(، له عدّة كتب  1012ه/ 403ني ت ـ )القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاَّ

في هذا العلم أهمها: )التقريب(، ويرى )الشيخ بدر الدين الزَّرْكَش ي( أنّ هذا 

الكتاب هو أَجَلُّ ما صُنِّفَ في هذا العلم )
60

(، و)الباقلاني( من علماء البلاغة 

 المشهورين أيضا.

م(، له عدّة  1024ه/ 415ـ )القاضي عبد الجبار بن أحمد الُمعتزلي الأسدآبادي ت 

كتب في هذا العلم أهمها: )العَمَد(، ويرى )الشيخ بدر الدين الزركشي( أنّ )علم 
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الأصول( بلغ أوجَهُ في هذا الكتاب )
61

(، و)القاضي عبد الجبار( من علماء البلاغة 

 المشهورين أيضا.

م(، له  1038ه/ 429ـ )أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التَّم يْمٍي الإسْفَراي يْني ت 

 كتاب: )التحصيل(. 

 م(، له كتاب: )تقويم الأدلة(. 1039ه/ 430ـ )أبو زيد عبد الله بن عمر الدَّبُوسي ت 

م(، له كتاب:  1044ه/ 436ـ )أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري ت 

 )الُمعُتَمَد(.

م(، له كتاب:  1064ه/ 456ـ )أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ت 

 )الإحكام في أصول الأحكام(.

م(، المعروف باسم:  1085ه/ 478ـ )أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجُّوَيْن ي ت 

 .)إمام الحرمين( له كتاب: )البُرهان(

 إلى الوصول )كنزم(، له كتاب:  1089ه/ 482ـ )علي بن محمد فخر البَزْدَوِي ت 
 دوي(.)أصول البزالأصول(، المعروف باسم:  معرفة

ب: )قواطع الأدلة في ام(، له كت 1096ه/ 489ـ )منصور بن محمد السَّمْعَاني ت 

 أصول الفقه(. 

م(، له كتاب  1097ه/ 490ـ )أبو بكر محمد بن أحمد شمس الأئمة السَّرْخَس ي ت 

 في علم الأصول، عُرِف باسم: )أصول السرخسي(.

م(، له عدّة كتب في هذا  1111ه/ 505ـ )أبو حامد محمد بن محمد الغَزَال ي ت 

 .العلم، أهمها: )الُمسْتَصْفَى(

 أما أبرز علماء أصول الفقه في هذه المرحلة لدى علماء )مدرسة أئمة أهل البيت(:
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م(، المشهور باسم:  1022ه/ 413ـ )أبو عبد الله محمد بن محمد بن النُعمان ت 

 )أصول الفقه(. )الشيخ المفيد(، له عدة كتب في هذا العلم، أهمها كتاب: 

م(، المعروف باسم:  1044ه/ 436ـ )أبو يَعْلَى حمزة بن عبد العزيز الدَّيْلَم ي ت 

 )سَلاَّر( له كتاب: )التقريب(.

م(، المشهور باسم: )السيد الُمرتضى عَلَمُ  1044ه/ 436ـ )علي بن الحسين الموسوي ت 

  أُصول الشريعة(. الُهدى(، له عدة كتب في هذا العلم، أهمها: )الذَّريعة إلى

م(، المشهور باسم: )شيخ الطائفة(  1068ه/ 460ـ )محمد بن الحسن الطُّوس ي ت 

 و)الشيخ الطوسي(، له كتاب: )عُدَّة الأصول(. 

قال )أ. د. أبو القاسم كرجي( عن العالمين الأخيرين: ))وهذان العالمان هُمَا من أكبر 

لْم الأصول في زمانهما إلى الذُّرْوَة م ن علماء الإمامية، واستطاعا أنْ يَنْقُلا ع 

الكَمَال(( )
62

 .) 

 أهم ميزات مرحلة النضوج

ـ التوسع في مباحث )علم الأصول( ومسائله، والإطالة في عرض الأدلة والآراء  1

 ومناقشتها، وكثرة الجدل فيها. 

علماء ـ ظهور المباحث المقارنة في )علم الأصول( بين المذاهب، وقد حاول بعض  2

الأصول تثبيت آراء ونظريات مذهبه، ودحض آراء ونظريات مَنْ خالفه م ن المذاهب 

 الُأخر.

ـ تأثر مباحث علم الأصول بالعلوم العقلية، مثل: )علم الكلام، وعلم المنطق،  3

والفلسفة(، وكان كثيرا ما تُخلط بحوث هذا العلم بمباحث )علم الكلام(، على 

ولات مـن بعـض العلماء لإخراج مباحث )علم الكلام( من الرغم من ظهور بعض المحا

مباحث )علم الأصول( )
63

.) 
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ـ تكامل )علم الأصول( وبلوغه درجة كبيرة من النضوج في وَضْعِ الُأسُسِ  4

المسائل والاستدلال لها؛ مما جعله ع لْما مستقلا عن )علم  والقواعد العامة، وعرض

وغايته التي تميزه عن باقي العلوم )الفقه(، له أصوله وقواعده ومبادئه 
64

.) 

  نظريات ومسائل علم الأصول مرحلة تهذيب وتنظيمالمرحلة الرابعة: 

في لدى مدارس تابعي التابعين بعد ظهور الكم الكبير من المؤلفات لعلماء الأصول 

المرحلة السابقة، وكثرة النظريات والمسائل التي احتوتها تلك المؤلفات، توقف علماء 

صول عندها، وعملوا على إعادة تنظيم )علم الأصول(، وتهذيب مسائله، وترتيب الأ

أبوابه، واختصار مباحثه، فظهرتْ كُتُب الُمختصرات، وشُرُوح تلك المختصارات، 

فكأنّ العلماء بُهِرُوا بمباحث علماء مرحلة النضوج فظلوا يحومون حولها في 

 ابعي التابعين( في هذه المرحلة: وكان أهم علماء مذاهب )ت بحوثهم ومصنفاتهم.
)الَمحْصُول في  م(، له كتاب: 1209ه/ 606بن عُمَر الرازي ت  محمد الدين ـ )فَخْرُ

سابقة في )علم الأصول(، علم أصول الفقه(، وهو تلخيص مع إضافات ل عدَّة  كتب 

 و)الُمستصفى(. و)البُرهان(، )العَمَد(، و)الُمعتمد(، وهي:

 م(، له كتاب: )الإحكام 1234ه/ 631الآم دي ت  بن محمدالدين علي  ـ )سيف
وهو تلخيص للكتب الأربعة السابقة، مع بعض الإضافات  الأحكام(، أصول في

 والزيادات. 

الحاجب( في  باسم: )ابن م(، المعروف 1248ه/ 646ت  عُمَر بن عثمان عمرو )أبو ـ

الَجدل(، وقد اختصره و الأصول علمي في والأمل السُؤْل )مُنْتَهى سماه: كتاب

المؤلف نفسه بكتاب عُرف باسم: )مختصر الُمنتهى(، وأصبح لهذا المختصر شُهرة 

أكبر من الكتاب الأصلي، لما فيه من د قّة وإبداع وتجديد في مباحث )علم 

الأصول(، لذا اهتمّ به العلماء كثيرا، وشرحوه بعدة شروح، كان أشهرها: )بيان 
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م(،  1348ه/ 749لثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني ت المختصر( ومؤلفه: )أبو ا

و)شرح مختصر المنتهى( ومؤلفه: )عضد الدين عبد الرحمن الإيجي ت 

م(، و)رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب( ومؤلفه: )عبد الوهاب بن 1355ه/756

 م(.1369ه/771علي بن عبد الكافي السُّبكي ت 

م(، له كتاب:  1258ه/ 656الَأرْمَوِي ت  الحسين بن محمد الدين ـ )س راج

 )الحاصل( وهو اختصار لكتاب: )المحصول( لـ )فخر الدين الرازي(.

م(، له كتاب: )الم نهاج  1286ه/ 685ـ )ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي ت 

 في الوصول إلى علم الأصول(، وهو اختصار لكتاب: )الحاصل(، لـ )الأرموي( السابق.

م(، له  1295ه/ 694الحنفي ت  البغدادي الساعاتي علي بن أحمد الدين ـ )مظفر

 فيه جمع والإحكام(، وقد البزدوي كتابي بين الجامع النظام )بديع كتاب:
الأصول( لـ )البزدوي(، وبين  معرفة إلى الوصول بين كتاب: )كنز المؤلف

 لـ )لآمدي(. الأحكام(، أصول في )الإحكام

م(، له كتاب:  1355ه/ 756عبد الكافي السُّبْك ي ت ـ )تقي الدين علي بن 

)الإبهاج في شرح المنهاج(، وهو شرح غير كامل لكتاب )البيضاوي( السابق، وقد 

م(، وكان )السُّبْك ي(  1369ه/ 771أتمه ولده: )عبد الوهاب بن علي السُّبكي ت 

لم )الأب يرى أن مختصر )البيضاوي( هو أحسن الكتب المختصرة في هذا الع
65

 .) 

 الجَّوامع(، قال )جَمْعُله كتاب:  السُّبكي(، علي بن الوهاب عبد الدين ـ )تاج
 مصنف، ولهذا الكتاب شروح عديدة أيضا. مائة من اختاره إنَه مقدمته في

م(، له كتاب:  1378ه/ 780الشاط ب ي ت  موسى بن إبراهيم ـ )أبو إسحاق

)الُموافقات(، وكتابه هذا يُعَدُّ خروجاً عَمَّا هو مألوفٌ في طريقة التأليف لدى علماء 

عصره، فقد سلك في )علم الأصول( منهجا جديدا لغرض الوصول إلى أسرار الشريعة 
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التحليلي الاستقرائي ) نهجومقاصدها، مُتَّبعا في ذلك الم
66

ى بعض (، حتى رأ

الباحثين أنّ هذا الكتاب سهل العبارة وكثير الفائدة، إذ إنّ الدارس لا يحتاج معه 

إلى كتاب آخر في هذا العلم )
67

.)  

م(، له كتاب:  1392ه/ 794ـ )بدر الدين مُحمَّد بن بَهَادَر بن عبد الله الزَّرْكَش ي ت 

النظريات والآراء من كُتُب  )مذاهب )البَحْرُ الُمح يْطُ في أصول الفقه(، جمع فيه أكثر 

تابعي التابعين( وكتب )مدرسة أهل البيت(، وعرضها بعباراتٍ سهلةٍ وأُسلوبٍ 

يَسْهَلُ على الدارس لهذا العلم فهمها وإدراكها، لذا يُمكن القول بأنّ هذا الكتاب 

 هو خُلاصة )علم الأصول( لجميع المراحل التي سبقته.

فقد واصلوا التأليف في علم الأصول والتوسع في أهل البيت( )مدرسة أئمة علماء أمّا 

 في هذه المرحلة هم:  ئهمعلما برزأمسائله، وكان 

م(، له  1189ه/ 585ـ )أبو الَمكارم حمزة بن علي بن زُهْرَة الُحسَيْن ي الَحلبي ت 

في )علم كتاب: )غُنْيَةُ النُّزُوْعِ إلى ع لمي الأصول والفُروع(، جعل القسم الأول منه 

 الأصول(.

م(، له كتاب مشهور في )علم  1202ه/ 598ـ )محمد بن أحمد بن إدريس الح لِّي ت 

الفقه( وهو )السَّرَائ ر( بثَّ فيه آرائه ونظرياته في )علم الأصول(، وقد خالف في كثير 

 منها آراء )الشيخ الطوسي(.

عروف باسم: م(، الم 1277ه/ 676نجم الدين جعفر بن الحسن ت ـ )أبو القاسم 

)الُمحقِّق الح لِّي(، له كتاب:  )نَهْجُ الوصول إلى معرفة علم الأصول(، وكتاب: 

 )الَمعَارج(.

م(، المعروف باسم: )العلّامَة  1326ه/ 726الحسن بن يوسف بن علي بن الُمطَهَّر ت ـ )

لم )تَهْذ ي بُ الوصول إلى ع (، له عدة كتب قيّمة في )علم الأصول(، وهي:الح لِّي
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الأصول(، )مَبادئُ الوصول إلى علم الأصول(، )ن هايةُ الوصول إلى علم الأصول(، )غايةُ 

الوصول وإيضاحُ السُّبُلِ في شرح منتهى السُؤْلِ والأمل في علمي الأصول والجدل(، 

 )مُنْتَهى الوصول إلى علمي الكلام والأصول(، )نَهْجُ الوصول إلى علم الأصول(.

م(،  1384ه/ 786مد بن جمال الدين الدمشقي الجِّزِّيْن ي ت ـ )أبو عبد الله مح

المعروف باسم: )الشهيد الأوّل(، له كتاب: )القواعدُ والفوائدُ في الفقه  والأصولِ 

والعربية(، وقد احتوى هذا الكتاب على قواعد: )علم الأصول( و)علم الفقه( 

 و)اللغة العربية(. 

م(، المعروف باسم )الشهيد الثاني(، له  1558ه/ 965ـ )زين الدين بن علي العَام ل ي ت 

كتاب: )تمهيدُ القواعد  الأصولية والعربية(، وهو يضم قواعد: )علم الأصول( 

 و)اللغة العربية(.

 م(، له كتاب: )مَعَال مُ الأصول(. 1602ه/ 1011ـ )الشيخ حسن بن زين الدين ت 

وفي آخر هذه المرحلة برز عددٌ من العلماء لدى )مدرسة أئمة أهل البيت(، كان لهم 

تأثيٌر مهم في تطوير )علم الأصول( وتجديده، إذ مَهدَّتْ مباحثُهم ونظرياتُهم لظهور 

المرحلة القادمة، بسبب ما امتازتْ به من تجديد في بعض أبواب علم الأصول 

 ومسائله، وكان أبرزهم:   

م(، المعروف باسم: )الفاضل التُّوْن ي(،  1661ه/ 1071الله بن محمد التُّوْن ي ت  ـ )عبد

يَة في الأصول(، وهذا العَال م هو أوّل مَن قسّم )علم الأصول( تقسيما له كتاب: )الواف 

جديدا غير مألوف في عصره، إذ قسّم مباحث هذا العلم إلى قسمين رئسين، وهما: 

التي سُمِّيت فيما بعد باسم: )الأصول العملية(،  حث العقلية()مباحث اللفاظ(، و)المبا

 وقد سار العُلماء الذين جاؤوا من بعده على هذا التقسيم إلى يومنا هذا. 
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م(، المعروف باسم: )الُمحقق  1687ه/ 1098ـ )حسين بن محمد الُخوْنْسَارِي ت 

وهو كتاب في )علم الُخونْساري( له كتاب: )مشارقُ الشموسِ في شرحِ الدروس(، 

وكان هذا العالم  الفقه(، لكنّ صاحبه طرح فيه آراءه ونظرياته في )علم الأصول(.

على درجة كبيرة من الدقة والتحقيق فأَمَدَّ )علم الأصول( بأفكارٍ حديثة ونشاطٍ 

جديد، فهو ذو اطلاع واسع ومقدرة عالية بالفلسفة مما انعكس على فكره 

فلسفي غير مسبوق في البحث الأصولي، رغم أنّ هذا  الأصولي الذي انصبغ بلون

العالم كان ثائراً على الفلسفة ورجالاتها، لكنّ ممارسته للفلسفة والردّ على 

نظريات أعلامها أثَّر على بحوثه الأصولية، إلّا أنّه كان يكتب ويناقش بروح 

ائلها متحررةٍ من الأساليب التقليدية التي كانت تسير عليها الفلسفة في مس

وبحوثها، وكان هذا الإتجاه له أثرٌ في تأريخ )علم الأصول( فيما بعد )
68

.) 

 ميزات هذه المرحلة لدى مذاهب )تابعي التابعين(

 لمرحلة، وهي:اذكر الباحثون ثلاث ميزات لهذه 

ـ عُرفتْ هذه المرحلة بالاختلاف والتعصب فيما بين أصحاب مذاهب )تابعي  1

الفقه( و)علم الأصول(؛ لأنّ علماء كلّ مذهب يُثبتون التابعين(، في كتب )علم 

 في كتبهِمِ آرائهم الأصولية وِفْقَا ل مذهبهم الفقهي الُمعتمد، لذلك أصبحتْ ))أكثرُ
الفقهي(( ) التقليد صورةً ل عَصْرِ حقيقتها

69
 .) 

ـ اتسمتْ مؤلفاتهم بالتعقيد والصعوبة نتيجة الإيجاز والتلخيص الذي غلب على  2

كتابتها ) أسلوب
70

 .) 

ـ كانت أكثر المؤلفات الأصولية هي شرح وتلخيص للكتب المهمة، أو التعليق  3

عليها )
71

 .) 
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ولكنْ يبدو للباحث جليا عند مراجعة هذه الكتب أنّها لا تخلو م ن قيمةٍ علميةٍ 

جليلة؛ ل مَا حوتْهُ من إضافاتٍ وزياداتٍ مهمة، أو مناقشاتٍ للنظريات وإعادة 

 من جديد وِفْق معايير علمية دقيقة.صياغتها 

 

 ميزات هذه المرحلة لدى )مدرسة أئمة أهل البيت(

ـ كانت أكثر مؤلفاتهم في هذه المرحلة هي شرح الكتب الأصولية المهمة، أو  1

تلخيصها  أو التعليق عليها، كما هو الحال لدى علماء مذاهب )تابعي التابعين( 

(
72

 .) 

لية بالعلوم العقلية، مثل: )علم المنطق، والفلسفة، وعلم ـ تأثُّرُ المباحث  الأصو 2

الكلام( بسبب ما أدخله العلماء من مسائل هذه العلوم في مؤلفاتهم )
73

 .) 

ـ تأثُّرُ أكثرِ العلماء الذين جاؤا بعد )الشيخ الطوسي( بأسلوبه في الاستنباط  3

والتأليف )
74

.) 

تنباط بالتخلص من تلقيد المؤلفات ـ بدأتْ محاولة تجديد عملية الاجتهاد والاس 4

والجمود عليها تدريجيا في أخر هذه المرحلة )
75

.) 

 ر علم الأصول يوتطو المرحلة الخامسة: تحقيق

وفي هذه المرحلة توقفتْ الأبحاث والتحقيقات في )علم الأصول( عند علماء مذاهب 

نية، وظلتْ بحوثُ )تابعي التابعين( تماما، بسبب غلق باب الاجتهاد منذ المرحلة الثا

كما كان الحال في المرحلة السابقة ـ تدور حول المؤلفات  ،ة رحلعلماء هذه الم

 1345السابقة بالشرح والتهذيب والتعليق، وقد وصف )الشيخ محمد الخضري بك 

م( هذه المرحلة عندهم بقوله: ))اقتصرَ الكاتبون في هذا العلم على شرحِ  1927ه/

زيدون شيئاً م نْ عند أنفس هِم، وعملُهُم يَنْحَصرُ في نَظَرِ الكُتُب  السابقة، لا يَ
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المؤلفات  التي لُخِّصَ م نْها ما يشرحونه م ن الكتب؛ ل يَحُلّوا به عبارت هَا ويَفتحُوا 

مَغَل قَهَا، وانتهى عندهم التفكيُر والاختيار، لأنّ هذا الع لمُ قَدْ عادَ أَثَرَاً م ن الآثار، إذْ لا 

انتْ لهم م نه؛ لأنّ الاجتهادَ قد أُقْف لَ بابُهُ فلم تُعَدُّ ثَمَّ حاجةٌ إلى بَذْلِ الَمجهود  فائدةٌ ك

في القواعد  التي هي أصول الاستنباط(( )
76

(، وقد استمر علماء مذاهب )تابعي 

 التابعين( وباحثيهم على هذه الطريقة في التأليف إلى العصر الحاضر.

)مدرسة أئمة أهل البيت(، إذ واصلوا البحث والتحقيق  وبدا الأمر مختلفٌ عند علماء

في هذا العلم بسبب بقاء باب الاجتهاد عندهم مفتوحا؛ لذلك ظل عندهم )علم 

الأصول( يتطور وينمو على مرّ العصور، وتمثلت هذه المرحلة عندهم بظهور مدرسة 

مد أكمل ت أصولية جديدة على يد مؤسِّس ها وزعيم ها )آية الله محمد باقر بن مح

م( المعروف بـ )الوحيد البهبهاني( و)المحقق البهبهاني(، صاحب  1791ه/ 1206

 الكتاب الشهير في )علم الأصول(: )الفَوَائ دُ الحائ رِيَّة(. 

م(: ))لقد قامتْ هذه  المدرسةُ بتنمية   1980ه/ 1400محمد باقر الصدر  الله قال )آية

صول إلى مستوىً أعلى، حتى أنّ بالإمكان الفكرِ العلمي، والارتفاعِ بعلمِ الأ

القولَ بأنّ ظهورَ هذه  المدرسة  وجهودَها المتضافرةَ التي بذلَهَا البهبهانيُّ وتلامذةُ 

مدرست ه  الُمحقِّقُون الك بَارُ قد كان حَدّاً فاصلًا بين عصرين م ن تأريخِ الفكرِ 

العلمـيِّ في الفقه والأصول(( )
77

 .) 

من تلامذة )الوحيد البهبهاني( ما بدأه أستاذهم في تطوير المباحث وقد تابع النخبة 

وتحقيق المسائل وتجديد النظريات، وتبعهم في ذلك تلامذتهم، وكان أهم علماء 

 )علم الأصول( في هذه المرحلة، هم:

م(، المعروف باسم: )السيد بحر  1797ه/ 1212ـ )آية الله محمد مهدي بن مرتضى ت 

 كتاب: )القواعد الأصولية(.العُلوم(، له 
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م(، له كتاب:  1799ه/ 1214ـ )آية الله مُحْس ن بن حسن الَأعْرَج ي الكاظمي ت 

)الَمحْصُول في علم الأصول(، و )الوافي(، وهو شرح لكتاب: )الواف يَة(، لـ )الفاضل 

 التُّوني( السابق.

م(، له كتاب مشهور باسم:  1813ه/ 1228بن خ ض ر المالكي ت  ـ )آية الله جعفر

 مختصرا لـ )علم الأصول(. القسم الأول منه)كشف الغطاء(، ذَكَرَ في 

م(، المعروف بـ  1816ه/ 1231ـ )آية الله أبو القاسم بن محمد حسن القمي ت 

 )الُمحقق القُمِّي(، له كتاب: )القوانين الُمحْكَمَة(.

م(، له عدّة مؤلفات  1816ه/ 1231ي بن محمد علي الطَّبَاطَبَائ ي ت ـ )آية الله عل

في هذا العلم، وهي: )اجتماعُ الأمرِ والنهي(، )أصالةُ البرائة(، )وحُجِّيَّةُ الإجماع(، 

)الاستصحاب(، )وحُجِّيَّةُ الشُّهْرَة(، )وحُجِّيَّةُ ظواهرِ الكتاب(، )حُجِّيَّةُ الَمفْهُوْمِ 

 ة(.بالَأوْلَوِيَّ

م(، له عدّة  1832ه/ 1248ـ )آية الله محمد تَق ي بن عبد الرحيم الأصْفَهاني ت 

مؤلفات في هذا العلم، أهمها: )ه دايةُ الُمسْتَرْش د ين(، وهو شرح على كتاب: )مَعَال مُ 

 الأصول( لـ )الشيخ حسن بن زين الدين( السابق. 

م(، له  1845ه/ 1261 ـ )آية الله محمد حسين بن عبد الرحيم الأصفهاني ت

 كتاب: )الفُصول الغروية في الأصول الفقهية(.

(، له 1846ه/ 1262ـ )آية الله محمد إبراهيم بن محمد حسن الكُرباس ي ت 

 كتاب: )إشاراتُ الأصول(.

م(، المعروف باسم:  1864ه/ 1281ـ )آية الله مرتضى بن محمد أمين الأنصاري ت 

ئدُ الأصول(، وهو معروف أيضا باسم: )رسائلُ )الشيخُ الأعظم(، له كتاب: )فرا

 الشيخ الأعظم(.
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مباحث هذه المرحلة ونظرياتها بلغتْ إلى قمة نضوجها وأوج نموها ونشاطها على إنّ 

يد هذا العالم الأخير، إذ أَوْصَلَ )علم الأصول( بتحقيقاته ونظرياته الُمبتكرة إلى 

مادة البحث والتدريس في  ذورة كماله، وأصبحتْ أفكارُه ونهجه الجديد هي

إلى يومنا هذا ) والحوزات العلمية المعاهد العلمية الدينية
78

 .) 

لذلك يَرى علماءُ الأصول الُمحدثون أنّ أساس الفكر العلمي، والم نهاج السائد في 

)علم الأصول( في المرحلة القادمة هو من ثمرات مدرسة )الوحيد البهبهاني( ونظريات 

وتحقيقاته ))الشيخ الأنصاري( 
79

 .) 

وقد ظهرتْ في هذه المرحلة مؤلفات تسمّى باسم: )التقريرات(، وهي المؤلفات التي 

يدوِّنُ فيها بعض العلماءُ محاضرات أساتذتهم الك بَار بأسلوبهم الخاص، فهي بقلم 

النوابغ من التلاميذ الذين تمكنوا من استيعاب نظريات أساتذتهم، وفهم 

لم تختص بـ )علم الأصول( بل شملت حتى )علم تحقيقاتهم بشكل دقيق، و

وهي تختلف عن: )الأمالي(؛ لأنّ الأمالي كانت نصاً حرفيّاً لدروس الأستاذ  الفقه(.

ومحاضراته بقلم التلميذ من غير تصرف، وأمّا )التقريرات( فالتلميذ يكتب بقلمه 

رياته عند وأسلوبه وتنظيمه وترتيبه ما استفاده من آراء أستاذه وتحقيقاته ونظ

إلقائه محاضراته؛ لذلك تحمل كتب )الأمالي( اسم الأستاذ، وأمّا كتب )التقريرات( 

فهي تحمل اسم التلميذ، و لم يكن مُدَوِّني كتب )التقريرات( من عامة التلاميذ 

بل من كبار العلماء خاصة، أمّا مدوِّني كتب )الأمالي( فكانوا من العلماء ومن 

 المتعلمين على السواء.

ويبدو أنّ أول )تقريرات( ظهرتْ في هذه المرحلة هي من تلامذة )الشيخ الأنصاري(، 

فألفوا عدّة مصنفات لمحاضراته في )علم الأصول( و)علم الفقه(، أما التي في )علم 

 الأصول( فكان أشهرهم: 
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م(، المعروف باسم:  1875ه/ 1292ـ )آية الله ميرزا أبو القاسم بن محمد علي النُوري 

لانْتَر(، ألّف كتاب: )مَطَارِحُ الأنظار( من محاضرات أستاذه )الشيخ الأنصاري( )كَ

 في )علم الأصول(.
 ميزات هذه المرحلة لدى )مدرسة أهل البيت( 

ـ التطور الكبير في موضوعات )علم الأصول( في هذه المرحلة كان على  1

 شكلين:

في كتب السابقين الأول: استحداث موضوعات ومسائل جديدة فيه، لم تُبحث 

 أصلا. 

الثاني: التوسع وكثرة التحقيق في مباحث وموضوعات ذُكرتْ في كتب 

السابقين بشكل سطحي، وفي الوقت نفسه تمَّ التخلص من مباحثٍ أُخر ذُكرتْ في 

) كتب المراحل السابقة
80

 .) 
ـ كانت البحوث العلمية في كتب )علم الفقه( و)علم الأصول( قبل )الشيخ  2

ري( ذات أفكار مُفككة مبعثرة، مع أنّها كانت على قدر كبير من الأنصا

التحقيق، ))ومرجعُ ذلك إلى أنّ أساليبَ الكتابة  لم تَبْلُغْ بَعْدُ المستوى المطلوب من 

النُضج، كما أنّه لم يكنْ هناك منهجٌ واضحٌ في البحث والاستدلال((، وكانت 

ر، وإعادة ترتيبها، وتهذيبها من جهود )الشيخ الأنصاري( هي تنظيم هذه الأفكا

الشوائب والزوائد التي لا نَفْعَ لها، بتحقيقٍ عميق ومنهج دقيق، حتى أصبح علم 

الأصول في عصره كأنّه وُل دَ من جديد )
81

 .) 

قال )أ. د. أبو القاسم كرجي(: ))لقد بلغَ ع لمُ الأصول الشيعيُّ في هذه  الفترة  أَعْلَى 

تدريجيَّاً، وهذه  الحقيقةُ تَتَّض حُ لنا م ن مُقارنة  كُتُب  هذه  الفترة  مَراحلِ كَمَال ه  

بكتب  الَمراحلِ السابقة  أو مؤلفات  سائرِ المذاهب  الُأخَر(( )
82

.) 
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 في علم الأصول، جهود علماء النجف ومراجعهاالمرحلة السادس: الكمال والإبداع 

ا تطورا، ففيها أدقّ النظريات، هذه المرحلة هي أهم مراحل علم الأصول وأكثره

وأعمق الأبحاث، إذ احتوتْ آخ رَ ما توصل إليه الفكر العلمي في مجال هذا العلم؛ 

لذلك تنوعتْ أبحاثه، وتوسعت مسائله، وتشعبتْ أبوابه وفصوله بشكل عجيب، 

ودخلت في مباحثه وقواعده مسائلٌ مُستَخلصةٌ من فنونٍ وعلومٍ مختلفة بصورة 

ابق، مثل: )علم النحو، وعلم الصرف، وعلم البلاغة، وعلم الكلام، أكبر من الس

والفلسفة، وعلم المنطق(، فكلّ هذه دخلت في مسائل )علم الأصول( ومباحثه، 

 وأصبحت جزءاً منه بصورةٍ مُحْكَمَة. 
فين بالبحث والتحقيق في ووكانت بداية هذه المرحلة على يد أحد العلماء المعر

 مدينة )النجف الأشرف(، وهو )آية الله محمد كاظم )الحوزة العلمية( في

م(، المعروف باسم: )الآخوند(، وكان عمل هذا الُمحقق  1911ه/ 1329الُخرَاسَاني ت 

أنّه أعاد تهذيب وترتيب وتبويب كل نتاج البحث العلمي من )مدرسة الوحيد 

اته وآرائه الخاصة، البهبهاني( التي مرّت في المرحلة السابقة، مع ما أضافه هو من نظري

وكان له في )علم الأصول( ع دّة مؤلفات أهمها كتاب: )ك فَايةُ الأصول(، وقد بلغ 

عدد تلامذة هذا الشيخ أكثر من ألف طالب، فيهم عدد كبير من الفُقهاء 

والُمحقِّقين )
83

(. وقد شكّل )الآخوند( هو وكبار تلامذته مدرسة علمية كبيرة 

منها ثلاث مناهج في )علم الأصول(، وهذه المناهج  في )النجف الأشرف(، تفرعت

 ظهرت على يد ثلاثة علماء من تلامذته، وهم: 



 236الجزء الثاني             –المحور الفكري  -لانسان المرجعية وأثرها في بناء ا

 

م(، وقد ألف  1936ه/ 1355ـ )آية الله محمد حسين بن عبد الرحيم النَّائ يْن ي ت  1

تلامذته عدة كتب بأسلوب )التقريرات( من محاضراته ونظرياته في )علم 

 الأصول(، كان أشهرهم:

م(، وتقريراته باسم: )فرائدُ  1946ه/ 1365)آية الله محمد علي الكاظ م ي ت ـ 

 الأصول(.

م(، وتقريراته باسم:  1992ه/  1413ـ )آية الله أبو القاسم الُخوئي علي أكبر ت 

 )أَجْوَدُ التقريرات(.

م(، له في )علم  1942ه/ 1361ـ )آية الله ضياء الدين بن محمد الع رَاقي ت  2

 : )مَقالاتُ الأصول(، وألف تلامذته أيضا )تقريرات( لأبحاثه، أشهرهم:الأصول(

م(، وتقريراته باسم : )ن هايةُ  1971ه/ 1391ـ )آية الله محمد تقي البُرُوجُرْد ي ت 

 الأفكار(.

م(، وتقريراته باسم: )بَدائعُ  1992ه/ 1413ـ )آية الله هاشم بن محمد الآمُل ي ت 

 الأفكار(.
م(،  1942ه/ 1361محمد حسين بن محمد حسين الأصفهاني ت  ـ )آية الله 3

المعروف بـ )الكُمْباني(، له عدَّة كُتُب في )علم الأصول( أهمّها كتاب: )ن هايةُ 

 الدِّراية  في شرحِ ك فاية  الأصول(، وهو شرح لكتاب أستاذه )الآخُوند(.

لأصول( على جميع علماء تْ في )علم انظريات هذه المناهج الثلاثة الجديدة أثَّرَإنّ 

الأصول إلى يومنا هذا )
84

(، إلا أنّ بعض العلماء واصل تطوير مباحث )علم الأصول( 

والتحقيق فيها، فظهرت لنا مؤلفات في )علم الأصول( فيها نظريات جديدة وآراء 

مبتكرة، ومن أبرز علماء الأصول الذين كان لمؤلفاتهم شهرة كبيرة في العصر 

 الحاضر هم:
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م(، له كتاب: )أصول  1964ه/ 1384آية الله محمد رضا المظفر النجفي ت ـ ) 1

الفقه(، وقد ألَّفه لكي يكون من الكتب الدراسية الُمقرّرة في )كلية الفقه( في 

)النجف الأشرف(، ولكنّ هذا الكتاب أخذ شهرة واسعة واصبح من الكتب 

  ن البلدان الإسلامية. الدراسية في كثير من المعاهد والحوزات العلمية في عدد م

م(، له في علم الأصول: )المعالم  1980ه/ 1400ت  ـ )آية الله محمد باقر الصدر 2

و)دروس في علم الأصول(، وهذه الكتب أصبحت من  الجديدة لعلم الأصول(،

الكتـب الدراسية المقرّرة أيضا في المعاهد والحوزرات العلمية في عدد من البلدان 

مُحاضراته وآراؤه في )علم الأصول( فقد ألفّ فيها عدد من تلامذته الإسلامية. أمّا 

 كتبا كثيرة على شكل )التقريرات(، وكان أبرز هؤلاء:

 ـ )آية محمود الهاشمي ـ معاصر ـ(، وتقريراته باسم: )بحوث في علم الأصول(.

 ـ )آية الله كاظم الَحائ ري ـ معاصر ـ(، وتقريراته باسم: )مباحث الأصول(.

م(، له كتاب: )أجود التقريرات(،  1992ه/  1413ت  )آية الله أبو القاسم الُخوئي ـ 3

وهو )تقريرات( لأستاذه )الشيخ النائيني( ـ كما سبق ذكره ـ، وأمّا آراؤه ونظرياته 

الخاصة في هذا العلم فقد كتبها تلامذته على شكل تقريرات، وهي كثيرة؛ 

عام(، إلّا أنّ  50)النجف الأشرف( لأكثر من )لأنّه ظلَّ يُلقي دروسه ومحاضراته في 

 أبرز تلامذته الذين كتبوا )التقريرات( من دروسه هم:

(، و تقريراته باسم: )محاضرات في أصول ـ معاصرـ ـ )آية الله محمد إسحاق الفياض

 الفقه(.

 ـ )آية الله محمد سُرور الواعظ الُحسيني(، و تقريراته باسم: )مصباح الأصول(.
 هذه المرحلة مميزات
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إنّ لهذه المرحلة م يزات علمية كثيرة ومتنوعة، ولكنْ يُمكن لي تلخيصها 

 بالنقاط الآتية: 

ـ كَثْرةُ المؤلفات، وكتب: )التقريرات(، والشروح، والتعليقات، والتوسع في شرح  1

القواعد الأصولية، والإطناب في التفصيلات الجزئية والمسائل الفرعية، وعلى وجه 

)مباحث الألفاظ( بما فيها )مباحث الطلب(، وكذا )الأدلة العقلية( وما  الخصوص

يرتبط بها من بحوث فلسفية ومنطقية وكلامية )
85

(؛ م مَّا خلّف للباحثين 

العلامة والدارسين تُراثا ضخما يصعب حصر مؤلفاته وعدّ مصنّفاته، وقد أحصى )

( مُؤلفاً في )علم الأصول( 200د. الشيخ عبد الهادي الفضلي( لهذه المرحلة أكثر من )

من الكتب الخاصة، وكتب: )التقريرات(، و)الشروح(، و)التعليقات( )
86

 .) 

ـ تهذيب )علم الأصول( من الزوائد في التأليف والتدريس، وتلخيص الُأسُس  2

والَمباني، وتحقيقها والتدقيق فيها، مع المحافضة على التنسيق والتأنيق في طرح 

باحث )المسائل ووضع الم
87

 .) 
ـ مناقشة الأسس القديمة في )علم الأصول( ونقدها، وتأسيس مناهج جديدة لهذا  3

العلم )
88

 .) 

ـ التأثر الكبير بالمباحث العقلية الُمستَمَدة من )علم المنطق، والفلسفة، وعلم  4

الكلام( في كثير من مباحث علم الأصول )
89

 .) 
مسائلَ كثيرة لم تكنْ تُعرف ولا تُبحث في ـ تَناولَ )علم الأصول( في هذه المرحلة  5

هذا العلم، والتوسع في مسائلٍ أُخَر ذُكرتْ سابقا بصورة مُختصَرَة، ثمّ فرّعوا منها 

أبحاث ومسائل كثيرة، أصبحت من أُسُس )علم الأصول( الحديث، مثلما حصل 

لمسائل )مبحث الطلب( )
90

 .) 
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ل، ومعالجة المسائل، في هذه المرحلة ـ إنّ أسس البحث والتحقيق، وأسلوب الاستدلا 6

اختلفت تماما عمّا سبق من المراحل، ولم تحتفظ من المراحل السابقة إلّا بأسماء 

المصطلحات الأصولية في كثيٍر من الأحيان )
91

.) 

 الإنجازات العلمية لعلم الأصول في هذه المرحلة

ريات )علم الأصول(، إن هذه المرحلة هي أفضل المراحل العلمية، فبها نضجتْ آخر نظ

حت فيها ضوتوسعت فيها البحوث والتحقيقات، وتعمّقت فيها الأفكار والآراء، وات

مناهج البحث والاستدلال، ولم تقتصرت هذه البحوث والتحقيقات في مجال )علم 

الأصول( ومسائله فقط، بل شملتْ عددا من حقول المعرفة البشرية، وكانت 

م في )علم الأصول(، ولم تكن مُنفصلةً عنه، ل مَا تحقيقاتهم هذه في أثناء بحوثه

لهذه المسائل من دخول في أهداف هذا العلم وغاياته، ويمكن لي حصر إنجازاتهم 

 العلمية في حقلين من حقول المعرفة، وهما:

 الأول: العلوم اللغوية

كان لعلماء الأصول في هذه المرحلة تحقيقات وإبداعات في أهم مسائل العلوم 

اللغوية المختلفة، إذ إنّهم جَدّدوا وطوّروا كثيرا من النظريات القديمة، وأوجدوا 

مباحثاً ونظرياتٍ أُخَر في حَـلّ كثيٍر من القضايا والإشكالات التي كانت سائدة 

صرين في كثير من افي البحوث اللغوية، كما إنّهم سبقوا علماء اللغة المع

نّ منهج )علم الأصول( في هذه المرحلة اعتمد والسبب في ذلك أ النظريات والمباحث.

على كثير من المباحث اللغوية في القسم الأول منه، المعروف باسم: )مباحث 

الألفاظ(، وهي مباحث: )الوضع اللغوي(، و)الاستعمال اللغوي(، و)الحقيقة والمجاز(، 

(، و)دلالة و)دلالة الكلمة(، و)دلالة الحروف(، و)دلالة التراكيب أو الجمل اللغوية

العموم والخصوص(، و)دلالة الإطلاق والتقييد(، و)ودلالة النفي والإثبات(، وأما 
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القسم الثاني منه، وهو ما يُعرف باسم: )الأصول العملية( فإنّ كثيرا من مباحثه 

وهذه المباحث  ومسائله تعتمد على أسس ومبادئ مُستقاة من العلوم اللغوية أيضا.

تلفة، مثل: )علم النحو، وعلم اللغة، وفقه اللغة، وعلم داخلة في علوم لغوية مخ

البلاغة(، فكانت لهم في كلّ هذه العلوم نظريات جديدة، وآراء مبتكرة، 

 أضافوها على بحوث اللغويين وعلماء الأصول السابقين.

 وأَذْكُرُ هنا أهم نظريات علماء هذه المرحلة في مجال العلوم اللغوية، وهي:

جديدة في )دلالة الفعل على الزمن(، وخلاصة هذه النظرية هو أنّ  ـ وضعوا نظرية 1

الفعل يـدل على الزمن بالاستعمال والقرائن الخارجية، بينما كانت النظرية 

السائدة لدى النحويين هي أن الفعل يدل على الزمن بهيئته أي بالصِّيَغ الخاصة به، 

) بالوضع اللغوي
92

 .) 
صل الاشتقاق(، وخلاصة هذه النظرية: أنّ المادة ـ وضعوا نظرية جديدة في )أ 2

اللغوية الثابتة في المشتقات المختلفة هي أصل الاشتقاق، وكلّ مشتق بما له من 

هيئة خاصة به لا يمكن أن يكون أصلا لمشتق آخر، بل هو فرع من تلك المادة 

صدر(، أو اللغوية الثابتة، بينما كانت النظرية القديمة لدى النحويين هي أنّ )الم

)الفعل( هو أصل المشتقات )
93

 .) 

التمييز بين )معنى الفعل(، و)المعاني الاسمية(   ـ وضعوا نظريات جديدة في 3

بأنواعها المختلفة، مثل: )الأسماء الجامدة(، و)الأسماء المشتقة(، و)المواد اللغوية 

الأصلية في الاشتقاق(، وهي معاني تُدرك بصورة مستقلة عن الجملة، و)المعاني 

ملة، وعلامات الحرفية( بأنواعها، مثل: )الحروف، وهيئات الأفعال، وهيئات الج

الإعراب، وبعض الضمائر(، وهذه لها معاني لا يُمكن أن تُدرك بصورة مستقلة عن 

 الجملة، بل هي روابط في الجملة. 
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وقد خالفوا في نظرياتهم هذه النظريات السائدة لدى علماء الأصول السابقين، 

وعلماء النحو، وعلماء البلاغة، بل سبقوهم في بعض هذه النظريات )
94

 .) 

ـ وضعوا نظريات جديدة في )دلالة النسبة( بأنواعها المختلفة، مثل: )النسبة  4

التركيبية( الموجودة في المضاف والمضاف إليه، و)النسبة التحليلية( الموجودة في 

المشتقات، وغيرها من النِّسب )
95

 .) 

 ـ وضعوا نظريات جديدة في دلالة )الجملة الاسمية(، و)الجملة الإنشائية( التي 5

هي من ضمن )مبحث الطلب(، وفي كيفية التمييز بينهما، وقد خالفوا فيها ما هو 

سائد ومعروف لدى علماء الأصول والبلاغة والنحو والمنطق )
96

.) 

 الثاني: العلوم العقلية

أبدع علماء الأصول في حقل الفلسفة إبداعا أصيلا لا يوجد له مثيل في البحوث 

الفلسفية التقليدية )
97

دحضوا في مباحثهم كثيرا من الُأسُس التي بُن يَتْ  (؛ لأنهم

عليها الفلسفة التقليدية )
98

(، ولعل أهم هذه الإبدعات التي جاء بها علماء الأصول 

 في هذه المرحلة هي:

ـ تحقيق )نظرية المعرفة(، و تجديد أُسُسها ومبادئها ) 1
99

 .) 

ول علماء )المنطق ـ التحقيق في مجال )فلسفة اللغة(، فقد سبق علماء الأص 2

الصُّوري( في مجال )التحليل اللغوي(، كما أنهم حلّوا كثيرا من المشاكل اللغوية 

م( من  1970والدلالية التي لم يستطع أحد الفلاسفة المبديعين وهو )برتراند رسل ت 

حَلِّها )
100

 .) 

)ـ سبق الأصوليون )برتراند رسل( صاحب )نظرية الأنماط المنطقية(  3
101

 في أصل( 

هذه النظرية، إذ تمكنوا من وضع أسس التمييز بين )الطلب الحقيقي( و)الطلب 
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الإنشائي( في )مبحث الطلب(، بل استطاع الفكر الأصولي فيما بعد من مناقشة 

هذه النظرية ودحضها، وحَلّ التناقضات التي بنى )رسل( نظريته على أساسها )
102

.) 

عض المشكلات التي تخص مجال: ـ حاول علماء الأصول في هذ المرحلة حلّ ب 4

)التحليل الفلسفي للغة(، وهي مشكلة الكلمات ذات المفاهيم الفلسفية غير 

الواضحة، متحرّرين في ذلك من الطرق التقليدية للفلاسفة )
103

 .) 

 الملخص:

لا يخفى على الدارسين لعلم أصول الفقه ما لهذا الع لم من خطرٍ كبير وشأنٍ   

عظيم في فهم الشريعة الإسلامية وتحديد أحكامها وضبط قواعدها، ولما في هذا 

الع لم من أُسس وأصول عامة لفهم النصوص الشرعية وتحديد دلالاتها وتشخيص 

منذ الصدر الأول للإسلام وحتى يوم  معانيها، لذلك أهتم به العلماء اهتماما كبيرا

الناس هذا، والناظر في تأريخ التشريع الإسلامي يجد أن علماء جميع الفرق 

والمذاهب بذلوا جهودا عظيمة في وضع قواعد هذا العلم وتشييد مبانيه عَبر تأريخه 

المديد من عصر انقطاع النص الشرعي وحتى العصور المتأخرة، وكان ل أئمة أهل 

)ع( وعلماء مدرستهم دور كبير وجهود حثيثة في وضع أُسس علم الأصول البيت 

وقواعده العامة من عصر الغيبة أي عصر انقطاع النص الشرعي لدى مدرسة أهل 

 البيت وحتى العصر الحديث.

وقد تميّزت بحوث علماء مدرسة أهل البيت بالدقة الفائقة والعمق والتحليل في 

ت لهم نظريات متميزة ناقشوا فيها نظريات مَنْ مباحثها الأصولية كلها، فكان

سبقهم ومَنْ عاصرهم من علماء الأصول واللغة والبلاغة والنحو والفلسفة والمنطق، 

وكانت لهم نتائج مُبتكرة ونظريات متميزة في تحديد الظواهر اللغوية وأساليب 

عليل أسباب التعبير المختلفة، وما يترتب عليها من تحديد المعاني والدلالات، وت
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الدلالات، ومناقشة بواعثها النفسية والاجتماعية، مما أوجد لنا مباحث جديدة 

يمكن أن نسميها: )فلسفة علوم اللغة العربية(، كما أنهم عالجوا بعض نظريات 

 الفلاسفة والمتكلمين في مباحثهم العقلية ووضعوا حلولا لما استعصى منها.

في بحثي هذا دور أئمة أهل البيت وعلماء مدرستهم لذا رأيت من المفيد جدا أن نتناول 

منذ القرن الثاني الهجري وحتى العصر الحديث في تأسيس علم أصول الفقه 

وتشييد قواعده ومبانيه، لتعريف الباحثين بهذه المدرسة المباركة، وإطلاعهم على 

 جهودهم الكبيرة في هذا الميدان، ولو بصورة مقتضبة.
 بختصار مسير بحثي هذا بالآتي: ويمكن لي أن أحدد هنا

 التمهيد:

 تعريف علم الأصول، وتحديد موضوعه، والغاية منهـ  1

 المنهج المناسب في دراسة تأريخ علم الأصولـ  2

 ودور أئمة أهل البيت وعلماء مدرستهم فيها: المراحل العلمية لـ )علم الأصول(

 المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل التدوينـ 

؛ دور الإمام محمد الباقر )ع( وابنه الإمام جعفر الثانية: مرحلة التدوين الأولىالمرحلة ـ 

 الصادق )ع( في تأسيس علم الأصول

 المرحلة الثالثة: مرحلة نضوج علم الأصولـ 

 مرحلة التهذيب والتنظيمالمرحلة الرابعة: ـ 

  هر علم الأصول وتحقيقيتطومرحلة المرحلة الخامسة: ـ 

 ، جهود علماء النجف ومراجعها الكمال والإبداعمرحلة المرحلة السادس: ـ 
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: ، الشيخ عبد الوهاب؛ خلّاف 18م، ص  2005ه/  1426مطلوب: أصول الفقه الإسلامي، القاهرة 

د. عبد ؛  22ـ  21؛ د. شعبان محمد: أصول الفقه تأريخه ورجاله، ص  12علم أصول الفقه: ص 

تجديد أصول الفقه )تأريخه ومعالمه(، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  الشرفي:المجيد 

  .333ـ  332ص ،  2، العدد:  3والإنسانية، المجلد 
(

17
: المدخل إلى أصول (الشيخ يوسف عمرو) على كتاب تقديممحمد، السيد آية الله  ،الصدر (

 .15ـ  14م،  ص  2006/1426الفقه الجعفري، بيروت 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-66259612260
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(
18

الموسوي، آية الله السيد عبد  هؤلاء العلماء في العصر الحديث هو: شرف الدين من أشهر( 

  م. 1984ه/ 1404: النص والاجتهاد، قم الحسين
(

19
: المدخل إلى أصول (الشيخ يوسف عمرو) على كتاب تقديممحمد: آية الله السيد الصدر،  (

 .15ـ  14الفقه الجعفري، ص 
(

20
: المراجعات: ص الموسوي، آية الله السيد عبد الحسين الدين للمزيد حول الموضوع ينظر: شرف( 

ص  1ه، ج 1414علي: الرافد في علم الأصول، قم  السيد تاني، آية اللهيسْـ وما بعدها؛ السِّ 326

م؛ كاشف  1999ه/ 1420علي: منع تدوين الحديث، النجف الأشرف  السيدالشهرستاني،  ؛ 15

 .238،  236ـ  235،  232مدينة علم الفقه، ص علي: باب آية الله الشيخ الغطاء، 
(

21
الشرفي: تجديد أصول عبد المجيد ؛ د.  23شعبان محمد: أصول الفقه تأريخه ورجاله، ص  (

،  2، العدد:  3الفقه )تأريخه ومعالمه(، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، المجلد 

علي: الرافد في علم  السيد تاني، آية اللهيسْالسِّ؛  20متولي: أصول الفقه، ص عباس ؛  334ص 

ـ  377علي: باب مدينة علم الفقه، آية الله الشيخ ؛ كاشف الغطاء،  16ـ  15ص  1 الأصول، ج

378. 
(

22
  .330ـ  329: المراجعات، ص الموسوي، آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين( 

(
23

  .20متولي: أصول الفقه، ص عباس  (
(

24
؛ د.  545ص  1 ه: ج 1413: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، طهران أسدالشيخ ، العلامة حيدر (

: خلاصة ، الشيخ عبد الوهاب، خلّاف 22ـ  21عبد المجيد مطلوب: أصول الفقه الإسلامي، ص 

: محمد الشيخ ،ـ وما بعدها؛ الخضري بك 57، ص ]بدون سنة[ تأريخ التشريع الإسلامي، الكويت

 ـ وما بعدها.   147م، ص  1967ه/ 1387تشريع الإسلامي، القاهرة تأريخ ال
(

25
 454ـ  551،  435،  433ص  1 : الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، جأسدالشيخ ، العلامة حيدر (

 ،551. 
(

26
؛  331ص  1 م، ج 2005/ه 1426 بن منظور، محمد بن مُكْرَم: لسان العرب، بيروتا (

 ؛ 595ـ  594ص  2 م: ج 1984ه/ 1404حَمّاد: الصِّحَاح، بيروت الجوهري، إسماعيل بن 

؛ الزَّب يْد ي،  704ـ  703ص  1 م، ج 1991الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب: القاموس المحيط، بيروت 

 .229ص  10 م، ج 1972مرتضى بن محمد الحسيني: تاج العروس، الكويت 
(

27
 ،437، ص 436 ،434 ص 1 لمذاهب الأربعة، ج: الإمام الصادق واأسدالشيخ ، العلامة حيدر (

 .438ص 
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(
28

  .152ص  1 ج المصدر السابق:( 
(

29
 ؛ شرف الدين 553،  49ص  1 : الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، جأسدالشيخ ، العلامة حيدر (

؛ كاشف الغطاء، آية  333،  329،  325: المراجعات، ص الموسوي، آية الله السيد عبد الحسين

  .128م: ص  2004مد حسين: أصل الشيعة وأصولها، قم الشيخ محالله 
(

30
 .310، ص ]بدون سنة[ حسن: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، بغدادالسيد الصدر، آية الله  (

(
31

؛ الحسني البغدادي، آية  25ـ  24أ. د. أبو القاسم: نظرة في تطور علم الأصول، ص ، كرجي (

؛ القائيني، الشيخ علي: علم الأصول تأريخا وتطورا،  86ص  1علي: أسرار الأصول، جالسيد الله 

  .64ص المعالم الجديدة، محمد باقر: آية الله السيد ؛ الصدر،  72،  69،  33ـ  29ه، ص  1418قم 
(

32
 : همهؤلاء  أشهر أنّ ذكروا( 

 الأصول علم مباحث أهم في وهو ،(الألفاظ: )كتاب ألف ،(م 795/ه 179 ت مكَالَح بن شامهُ) ـ

أبو القاسم: معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، قم آية الله السيد الخوئي،  )ينظر:

 : الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، جأسدالشيخ ، العلامة ؛ حيدر 298ص  20 م، ج 1992ه/ 1413

؛ الصدر،  311م، ص حسن: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلاالسيد ؛ الصدر، آية الله  551ص  1

؛ القائيني،  86ص  1 علي: أسرار الأصول، جالسيد ؛ الحسني البغدادي، آية الله  65محمد باقر: ص 

علي نقي: أصول  السيد؛ الحيدري، آية الله  96،  73الشيخ علي: علم الأصول تأريخا وتطورا، ص 

الشيخ محمد ، العلامة ن؛ شمس الدي 40الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه بأسلوب حديث، ص 

 : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه، ج(محمود قانصوه)الشيخ  على كتاب تقديممهدي، 

 .إلينا يصل لم الكتاب هذا ولكن(، 16ص  1

 ،(والخاص العام)و ،(الحديث اختلاف: )كتاب ألف ،(م 823/ه 208 ت الرحمن عبد بن ونسيُ) ـ

أبو القاسم: معجم رجال آية الله السيد الخوئي، ( )ينظر: والتراجيح التعادل)و ،(والمنسوخ الناسخ)و

: الإمام الصادق أسدالشيخ ، العلامة ؛ حيدر 211ص  21 الحديث وتفصيل طبقات الرواة، ج

حسن: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، ص السيد ؛ الصدر، آية الله  551ص  1 والمذاهب الأربعة، ج

 تاني، آية اللهيسْ؛ السِّ 86ص  1 علي: أسرار الأصول، جالسيد ادي، آية الله ؛ الحسني البغد 311

؛ القائيني، الشيخ علي: علم الأصول تأريخا  11ـ  10ص  1 علي: الرافد في علم الأصول، ج السيد

  .أيضا إلينا يصل لم الكتاب اوهذ(، 73وتطورا، ص 

آية الخوئي، )ينظر:  الأصول علم في كتاب له ،(م 832/ه 217 ت الأزدي ريْمَعُ أبي بن محمد) ـ

تاني، يسْ؛ السِّ 292ص  15 أبو القاسم: معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، جالله السيد 

 .أيضا إلينا كتابه يصل لم(، 10ص  1علي: الرافد في علم الأصول، ج السيد آية الله
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(
33

؛ د. رفيق العجم:  551ص  1الأربعة، ج: الإمام الصادق والمذاهب أسدالشيخ ، العلامة حيدر (

؛ د. عبد المجيد  XVI ص 1 ج م، 1998موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، بيروت 

  .13: علم أصول الفقه: ص ، الشيخ عبد الوهاب؛ خلّاف 21مطلوب: أصول الفقه الإسلامي، ص 
(

34
؛ الزركَشي،  552ـ  551 ص 1 جة، : الإمام الصادق والمذاهب الأربعأسدالشيخ ، العلامة حيدر (

؛  10،  6ص  1 جم،  1992ه/ 1413الكويت در: البحر المحيط في أصول الفقه، اُهَمحمد بن بَ

؛  4ص  1 ، جم 1981ه/ 1401، القاهرة السُّبكي، علي بن عبد الكافي: الإبهاج في شرح المنهاج

 1 ج؛ د. رفيق العجم: موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين،  816 ص 1 جابن خلدون: 

؛ د. عبد المجيد مطلوب: أصول الفقه  22ـ  20متولي: أصول الفقه، هامش ص عباس ؛   XVII ص

، الشيخ ؛ أبو زهرة 13: علم أصول الفقه: ص ، الشيخ عبد الوهاب؛ خلّاف 22الإسلامي، ص 

  . 6ـ  5: أصول الفقه: ص ، الشيخ محمدلخضري بك؛ ا 12: أصول الفقه، ص محمد
(

35
؛  13: علم أصول الفقه، ص ، الشيخ عبد الوهاب؛ خلّاف 24متولي: أصول الفقه، ص عباس  (

على  : تقديمالشيخ محمودالعلامة ابي، هَ؛ الشِّ 14: أصول الفقه، ص ، الشيخ محمدأبو زهرة

تقريرات لمحاضرات: آية الله النائيني، ] الأصول: فوائد (آية الله الكاظمي، محمد علي) كتاب

 ينظر أيضا: ؛8ـ  7ص  1 ه، ج 1404، قم [محمد حسين

Hallaq, Wael: A History of Islamic Legal Theories: an Introduction to 

Sunnī Uṣūl al-Fiqh, Cambridge/United Kingdom 1997, S. 30-35; ders.: 

The Origins and Evolution of Islamic Law, The Origins and Evolution of 

Islamic Law, Cambridge 2005, S. 128; ders.: "was al-Shafiʿi The Master 

Architect of Islamic Jurisprudence?", International Journal of Middle 

East Studies, 25 (1993), S. 587-605. 

(
36

  .22في تطور علم الأصول، ص أ. د. أبو القاسم: نظرة ، كرجي (
(

37
؛ د. شعبان محمد: أصول  33أ. د. أبو القاسم: نظرة في تطور علم الأصول، ص ، كرجي (

؛ الفضلي، العلامة د. الشيخ عبد الهادي: دروس في أصول فقه  119الفقه تأريخه ورجاله، ص 

 .68ص  1 الإمامية، ج
(

38
ص  2 ال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، جأبو القاسم: معجم رجآية الله السيد الخوئي،  (

  .262ـ  261
(

39
 تاني، آية اللهيسْ؛ السِّ 311حسن: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، ص السيد الصدر، آية الله  (

؛ القائيني، الشيخ علي: علم الأصول تأريخا  11ص  1 علي: الرافد في علم الأصول، ج السيد

 .73،  45وتطورا، ص 
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(
40

؛ القائيني، الشيخ  311حسن: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، ص السيد الله الصدر، آية  (

  .73،  46علي: علم الأصول تأريخا وتطورا، ص 
(

41
 22ص  5 أبو القاسم: معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، جآية الله السيد الخوئي،  (

الشيخ ، العلامة ؛ شمس الدين 95؛ القائيني، الشيخ علي: علم الأصول تأريخا وتطورا، ص  23ـ 

: المقدمات والتنبيهات في شرح أصول (محمود قانصوه)الشيخ  على كتاب تقديممحمد مهدي، 

آية الله الكاظمي، ) على كتاب : تقديمالشيخ محمودالعلامة ابي، هَ؛ الشِّ 23ص  1 الفقه، ج

  .8، ص [مد حسينتقريرات لمحاضرات: آية الله النائيني، مح] : فوائد الأصول(محمد علي
(

42
ص  23 أبو القاسم: معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، جآية الله السيد الخوئي،  (

؛ القائيني، الشيخ  312حسن: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، ص السيد ؛ الصدر، آية الله  66

 .97علي: علم الأصول تأريخا وتطورا، ص 
(

43
؛ القائيني، الشيخ  312تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، ص حسن: السيد الصدر، آية الله  (

  .97علي: علم الأصول تأريخا وتطورا، ص 
(

44
ص  14 أبو القاسم: معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، جآية الله السيد الخوئي،  (

السيد ؛ الصدر، آية الله  40أ. د. أبو القاسم: نظرة في تطور علم الأصول، ص ، ؛ كرجي 321

؛ القائيني، الشيخ علي: علم الأصول تأريخا  312حسن: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، ص 

  .96وتطورا، ص 
(

45
 1401: توضيح الرشاد في تأريخ حصر الاجتهاد، قم آية الله محمد محسن، ( آغا بزرك الطهراني

 م. 1981ه/
(

46
 نظر: يسلامي ( للاطلاع أكثر على هذا الموضوع في مصادر تأريخ التشريع الإ

م،  2011ه/ 1432غ يَاث الُأمَم ف يِ الْت يَاث  الظُّلَم، جَدَّة  :الجِّوَيْني، عبد الملك بن عبد الله: الغ يَاث ي

؛ ابن حزم الأندلسي، علي بن أحمد: الإحكام في أصول الأحكام،  489، ص  483ـ  482ص 

ـ  802ص  1؛ ابن خلدون: ج143ـ  142ص  6 فاق الجديدة، جمنشورات دار الآ [بدون سنة]بيروت 

الَحجَوِي الثَّعَال ب ي، محمد بن الحسن: الفكر السامي في تأريخ الفقه الإسلامي، بيروت ؛  803

؛  512ـ  511،  450ـ  449،  200ـ  196،  189،  176،  70،  8ـ  7ص  2 م، ج 1995ه/ 1416

ل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية، القاهرة : الَمدْخَ(مفتي الديار المصرية)الشيخ نصر فريد، 

: المدخل إلى دراسة المذاهب (مفتي الديار المصرية)؛ الشيخ علي جمعة،  134ـ  133]بدون سنة[، ص 

؛ الشيخ محمد مصطفى شلبي: المدخل في الفقه  442ـ  440م،  2012ه/ 1433الفقهية، القاهرة 

: ، الشيخ محمد؛ الخضري بك 209،  207،  139ـ  136م، ص  1985ه/ 1405الإسلامي، بيروت 
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الشيخ محمد: تاريخ  ،؛ أبو زهرة 12، وأصول الفقه: ص  286ـ  278تأريخ التشريع الإسلامي، ص 

: خلاصة ، الشيخ عبد الوهاب؛ خلاف 290ـ  289المذاهب الإسلامية، القاهرة ]بدون سنة[، ص 

علي السايس: نشأة الفقه الاجتهادي ؛ الشيخ محمد  98ـ  95تاريخ التشريع الإسلامي، ص 

؛ رمضان الشَّرْنَبَاص ي: المدخل لدراسة الفقه  108ـ  107م، ص  1970ه/ 1389وأطواره، القاهرة 

عمر الأشقر: المدخل إلى د. ؛  98ـ  96،  94ـ  90،  88ـ  87م، ص  1983ه/ 1403الإسلامي، مصر 

ريخ الفقه الإسلامي، أ، وت 261ـ  260 م، ص 2005ه/ 1425الشريعة والفقه الإسلامي، عمّان 

مصطفى الزَّرقا: الفقه الإسلامي د. ؛  119ـ  115م، ص  1991ه/ 1412عمَّان/الكويت 

محمد مدكور: المدخل للفقه د. ؛  102ـ  101م، ص  1995ه/ 1416ومدارسه، دمشق/بيروت 

شلبي: تأريخ أحمد د. الشيخ ؛  96ـ  94م، ص  1996ه/ 1415الإسلامي، القاهرة/الكويت 

ناصر الطريفي، تأريخ الفقه د. ؛  200ـ  198التشريع الإسلامي، القاهرة ]بدون سنة[، ص 

مصطفى الَخن: دراسة تأريخية للفقه د. ؛  175ـ  171م، ص  1997ه/ 1418الإسلامي، الرياض 

عبد العظيم شرف الدين: تأريخ التشريع د. ؛  171ـ  113م، ص  1984ه/ 1404وأصوله، دمشق 

 .205ـ  204م، ص  1985ه/ 1405الإسلامي، الرياض 

(
47

 ) 

Prof. Dr. Wael B. Hallaq: Was the Gate of Ijtihad Closed, International 

Journal of Middle East Studies, Volume 16, 1984, S. 4, 20. 

(
48

 ) 

Wael B. Hallaq: A History of Islamic Legal Theories, United Kingdom 
1997, S. 143-144. 

(
49

 ) 

Wael B. Hallaq: Was the Gate of Ijtihad Closed, International Journal of 

Middle East Studies, Volume 16, 1984, S. 4-7, 12-15. 

(
50

 ) 

Wael B. Hallaq: Was the Gate of Ijtihad Closed, International Journal of 

M

i

d

d

l

e

 

E

a

s

t

(
51

 ) 

Wael B. Hallaq: A History of Islamic Legal Theories, United Kingdom 

1997, S. 143-144; Was the Gate of Ijtihad Closed, International Journal of 

Middle East Studies, Volume 16, 1984, S. 4, 8, 10, 20, 27. 

(
52

) 
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Wael B. Hallaq: Was the Gate of Ijtihad Closed, International Journal of 

Middle East Studies, Volume 16, 1984, S. 4, 10-11, 17; Law and Legal 

Theory in Classical and Medieval Islam, England 1994, S. 133- 134. 

(
53

 ) 

Wael B. Hallaq: Was the Gate of Ijtihad Closed, International Journal of 

Middle East Studies, Volume 16, 1984, S. 11; Law and Legal Theory in 

Classical and Medieval Islam, England 1994, S. 133. 

(
54

؛ القائيني، الشيخ علي: علم  40أ. د. أبو القاسم: نظرة في تطور علم الأصول، ص ، كرجي (

ـ  73ص المعالم الجديدة، محمد باقر: آية الله السيد ؛ الصدر،  70،  51الأصول تأريخا وتطورا، ص 

74.  
(

55
أ. د. أبو ، ؛ كرجي 818ـ  817ص  1 ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: تأريخ ابن خلدون، ج (
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